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أنت جمالُ مَظهرٍ، وروحك في الغير مبعثر..

وجدانك شتات، وقلبك أهواء،
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صالح بن محمد آل طالب17فتح الله كولن

ما أصعب الاستقامة في منطقة 33لماذا الخوف من الإسلام؟
د. فؤاد البناالوسط /



س" هو من أروع ما كتبه قلم الأستاذ  "العذاب المقدَّ
ر هذا العدد من "حراء".  فتح الله كولن، ومن حقه أن يتصدَّ
فهــو فــي هذا المقال يتابع الإنســان فــي عذاباته وتجاربه 
الروحيــة والذهنية، وفي ســيَرانه وتعثراتــه، وفي نجاحاته 
وإحباطاته.. إنه لا يكون ذهبًا مصفّى إلا إذا أُدخل بوتقة 
الاختبــار، ولا يجــود ويثمــر ويزهــر ويعطــي إلا إذا دُسَّ 
تحــت تراب المحن كأي نبات من نباتات الأرض. وهو 
يرى في هذا المقال أن العبقريات الإنسانية التي كان لها 
الأثر المعلوم في بناء الأفكار وإقامة أسس الحضارات، 
انبثقــت مــن تحــت رماد النيــران التي اكتــوت بها وعانت 
منهــا صنــوف العــذاب.. فهــو عــذاب مقــدّس لا يتحمله 
العظيمــة  الكبــرى والدعــوات  الرســالات  إلا أصحــاب 
ســة مــن أجل الإنســان الذي يُراد لــه أن يرتفع إلى  المكرَّ
المقدّســات الخلُقيــة والســلوكية والفكريــة.. فهو عذاب 
س من أجل إنسان طاهر نزيه يُراد له أن يكون مؤهلًا  مقدَّ
لقيــادة الأمــم والشــعوب إلــى روافــد الــروح والإيمــان.
وعــن "المســافة بيــن القــول والعمل" يكتب "ســلمان 
العــودة" مقــالًا غايــة في الأهمية، يعالج فيه مشــكلة كثرة 
الأقوال من دون الأفعال، علمًا بأن القرآن الكريم يقرن في 
غالبية آياته بين القول والعمل. فالقول بلا عمل هو واحد 
من الآفات التي يقع فيها الكثير من المؤمنين.. فهو يدعو 
في هذا المقال إلى ضرورة أن يكون العمل مرادفًا للقول.
ويتحفنا إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة 
الشــيخ صالــح بــن محمد آل طالب بمقــال كريم بعنوان 
"لمــاذا الخــوف مــن الإســلام؟" يناقــش فيــه خطــأ أولئك 
الذين يتخوّفون من الإسلام إلى أن يقول: "وإنك لتأسى 
حيــن تجــد الكثيريــن ينظــرون بتســامح كبير إلــى ديانات 
وثنيــة، ولكــن في حالة الإســلام فــإنّ ردّ الفعل تجاهه لا 

يكون عقلانيًّا وإنما يكون عاطفة سلبية عارمة".
وعن "إســطنبول العثمانيــة" وما تزخر به من ذكريات 
وتقاليــد ولا ســيما فــي رمضــان المبــارك يكتــب "محمــد 

بهاديــر دوردنجــي" مقــالًا يتحفنــا مــن خلالــه بنفحــات 
رمضانية، هذه النفحات التي تنبعث من قصور ســلاطين 
آل عثمــان وعــن تقاليدهــم المتوارثــة فــي اســتقبال هــذا 
الشــهر الفضيــل. و"أديــب إبراهيــم الدبــاغ" يكتــب تحت 
عنــوان "الإنســان والإيمــان" مقالًا متســمًا بشــفافية أدبية، 
حيــث يلامــس روح "فتــح الله كولن" ووجدانــه فيما يراه 

عن علاقة الإنسان بالإيمان.
وفي مقاله "ما أصعب الاســتقامة في منطقة الوســط" 
يكتــب "فــؤاد البنا" عما يعانيه دعاة الوســطية من مشــاكل 
ومناكفات من الذين لا يروق لهم مصطلح الوسطية من 
المتطرفيــن نحو اليمين أو اليســار. و"العقيدة عطاء.. من 
الركــود إلــى الفاعليــة" يكتــب "العطري بن عــزوز" تحت 
هــذا العنــوان عــن فاعليــة العقيــدة فــي فكــر المؤمن وفي 

سلوكه وانبعاثه الإصلاحي في كل مناحي الحياة.
وفي القســم الثاني من بحث "أحمد عبادي" "العلوم 
الإسلامية والسياق الكوني المعاصر" يكتب عن العوائق 
التــي تعمــل علــى تأخيــر المســلمين، وعــدم مواكبتهــم 
للســياقات الكونية المعاصرة، حتى يجعلها ســبعة عوائق 
ثــم يمضــي فيقــول: "فحين ذهلنــا عن هــذه المنهجية في 
التعاطــي مــع تاريخنــا أصبحنــا نجعــل كل فتــرات هــذا 

التاريخ نموذجية تتركب بعضها على بعض".
و"عبــد الله بــن عبــد العزيــز المصلــح" يكتــب عــن 
"التوازن في شــخصية الرســول " مستشــهدًا على ذلك 
بجملــة من الأحاديث الشــريفة التي تشــي بهــذه الموازنة 
فيقــول عنــه: "إنــه اللين فــي غير ضعف، والشــدة في غير 
عنــف.. ولــم تجتمع كل المبادئ الطيبة إلا في شــخص 
الرسول  في البيت والقيادة والأخلاق والعبادة وسائر 

أوجه الحياة التي استنارت بمبعثه".
بالإضافــة إلى مقالات قيمة أخرى تفتح أمام القارئ 

آفاقًا فكرية واسعة شاسعة.
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المقال الرئيس
فتح الله كولن

العذاب المقدَّس
الإنســان مغترب رحّال، هبــط إلى الدنيا 
فــي "رحلــة" شــاقة عبــر "طريــق" طويــل 
ممتــد؛ محفــوف بالمخاطــر والويــلات، 
عصيّ المسالك والدروب، تعترضه جبال شاهقة ووديان 
سحيقة. وذلك ليكتشف ذاته، ويقف على حقيقة جوهره.
فــي هــذا "الطريــق" الطويل الذي لا يدري عنه شــيئًا، 
تــراه يتصــدى للمخاطــر، ويواجــه التحديــات، ويصــارع 
الأهوال، ويتخطى الســدود والعقبات للوصول إلى تلك 

ر إلا مرة واحدة في  "الغاية". بيد أن "رحلة" كهذه، لا تُقدَّّّ
الحياة لبني الإنســان، وما من ســبيل لمن طلب "الخلود" 

سوى هذه "الرحلة" الوحيدة.
إنســانية  رحلــة  ليســت  الرحلــة  هــذه  أن  والحقيقــة 
فحســب، بــل هي قدر كل كائن حــي منذ اللحظة الأولى 
التــي يخــرج فيهــا إلــى الوجود. أجــل، كل كائــن لا يزال 
يُصَــبّ فــي قالب ويُفرَغ في آخــر، ويتنقل من صورة إلى 
أخــرى دون أن يتوقــف لحظــة واحــدة حتــى يصــل إلــى 



إن الفــرد لا يبلــغ "الخلــود الروحــي" إلا حين 
يتقلــب بين أهــوال الموت والحيــاة، ويتخلص 
من الضغــوط المظلمــة المضلِّلــة الخادعة 
للـ"أنــا". والجماعة لا تنضــج ولا تكتمل ولا تبلغ 
أفق "الخلــود" إلا بالمعانــاة ومقارعة المحن 

ومصارعة الأهوال.
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الصــورة التــي تليــق بجوهــره وتوافــق مكنونــه وتعبر عن 
حقيقتــه، بــل وربمــا يتحــول إلــى كيــان آخــر. وطيلة هذه 
الرحلة يقاســي من الآلام ألوانًا ومن المكابدات أصنافًا، 

ويموت ويحيا في اللحظة الواحدة مرات عديدة.
إن المياه لا تتبخر ولا تتصفّى ما لم تُمتحَن بلفحات 
حــرّى. وإن الحبــة لا تُنبــتُ ســنابل تنبــض بالحيــاة ما لم 
تتآكل تحت التراب، وتتقلّص ثم تنفلق. وإن مياه الأنهار 
ا للقطرات في  لا تَشِــفّ وتَعــذُب وتترقرق حتى تصيــر نِدًّ
عيون الســحاب ما لم تتدفق صاخبة هدّارة، ترتطم بهذه 

الصخور مرة، أو بتلك أخرى.
كذلــك الربيــع لا يأتــي قبــل حلــول الشــتاء بصقيعــه 
وثلوجه.. ولو أتى فهل سيُعرَف قدْرُه؟ الذهب مدين في 
قيمتــه وبريقــه إلى البوتقة التي صُهر فيها، والفولاذ مدين 

في صلابته ومتانته إلى الإناء الذي أُذيب به.
وكذا التربة المتحجرة لن تنتفض من رقادها ما لم تُرعِد 
السماءُ فوقها وتُبرق. فإذا اهتزّت وربَتْ ودبّت فيها الحياة، 
ارتقــت إلى مقام الأم الحاضنــة لآلاف الزهور والورود.
الظلمــات تــؤوي فــي أحشــائها الأنــوار وإن كان فــي 
ذلك حتفُها، والشتاء يحرّك مكّوكه دومًا لصالح الربيع. 
لذلــك يَعقُــب كلَّ شــتاءٍ ربيعٌ، ويتلو كلَّ ليــلٍ نهارٌ. فبعد 

كل موتٍ حياةٌ، وبعد كل معاناةٍ سعادةٌ وهناء.
إن الفــرد لا يبلــغ "الخلــود الروحي" إلا حين يتقلب 
بين أهوال الموت والحياة خمسين ألف مرة طيلة حياته، 
لة الخادعة  وحيــن يتخلص مــن الضغوط المظلمة المضلِّ
للـ"أنا". وكذا الجماعة لا تنضج ولا تكتمل ولا تبلغ أفق 
"الخلود" إلا بالمعاناة ومقارعة المحن ومصارعة الأهوال.
ــن تجــرع العلقــم وواجــه المنايا مــرة بعد  يــا لَســعْد مََ
مــرة بغيــة الوصول إلى "الوجود الأبدي".. ويا لَطيب من 
اعتبر كل هِزّة تحذيرًا أفاقه فاســتعاد وعيَه.. وما أعظمها 
من بطولة تلك التي حافظ فيها على بريق أمله وسط ألف 
ظلمة ومحنة، فسار قُدُمًا نحو المستقبل يضمه إلى صدره!
إن الســعداء الذيــن يعيشــون حياتهــم بإيمــان ووعي، 
يتجــاوزون "ديــار المحنــة" هذه وبحارهــا الغاصّةَ بالقيح 
قة، ومســتنيرين  والدمــاء مرفرفيــن بأجنحة آمالهــم المحلِّ
بضــوء أفكارهــم المشــرقة. أولئــك يعلمــون أنهــم إنمــا 

جــاؤوا إلــى هذه الــدار الفانيــة للنقاء والصفــاء.. يعلمون 
أن جلودهم قد تُسلَخ في هذه السبيل، وأنهم قد يُعلَّقون 
علــى أعــواد المشــانق. فالقهــر واللطــف عندهــم سِــيّان، 
والدواء في قلب الداء. هم ينظرون إلى ما يُلمّ بهم بنشوة 
وإعجــاب، لا يرتبكــون مطلقًــا. كل مصيبة جديدة ريشــةٌ 
تلامس أوتار قلوبهم، تثير فيها نغمًا شــجيًّا، وتُلهب فيها 

أشواقًا دفينة، وتزيدها توقّدًا وحماسًا.
الأعاصيــر التــي تهــز قمــم الجبــال الشــاهقة هي عين 
الهمــوم التــي تضطرب في رؤوســهم. بــل إن حياة خالية 
مــن الهــمّ والمعانــاة عــذابٌ لا يطاق في نظرهــم، بل هو 
الموت بعينه، ولا ســيما إذا كانت أمتهم مثقلةً بالجراح، 

والقيمُ الروحية تتعرض لضربات مدمرة باستمرار.
إن عباد الحق الأرفعَ شــأنًا  لم يَسْــلَموا من "بلاء 
الهــمّ" ولــو للحظــة. وكذلك الهــداة الأخيــار الذين قادوا 
أممهــم وأخرجوهــا مــن الظلمات إلى النــور. فها هو أبو 
حنيفــة النعمــان ؛ ذاك الــذي خلّــد اســمه بيــن العلمــاء 
المرشدين على مستوى التاريخ البشري.. وذاك الذي لا 
تزال اجتهاداته الفريدة وأفكاره الفذة تحافظ على جدتها 
وطراوتهــا.. أُهيــن بوقاحــة وألقــي فــي غَيابــة الســجون، 
وتقلــب بيــن معانــاة وأخــرى. وهــا هــو الإمــام أحمد بن 
حنبــل  قــد عومل معاملة المجرمين، وتعرض لأســوء 
رَخْســي  أنــواع التعذيــب ســنين طويلة. وها هو الإمام السَّ
الــذي أُودع فــي قــاع البئــر مســجونًا حتــى اضطــر لتأليف 
موســوعته الفقهيــة الضخمــة )المبســوط( فــي قلــب ذاك 

القاع، وآخرون وآخرون.
تلك "الأرواح الناضجة"، كان كل عذاب تتعرض له 
يعصرها عصرًا، يَســمُق بهاماتها إلى ما فوق الســماوات، 
يحــوّل قلوبها المتلألئة بالأنوار إلى مصدر إشــعاع أبدي 
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يضــيء ســبل انبعــاث أممهــم. فـ"كامبانيــلا" فــي ســجنه، 
و"سرفانتس" في أسره، و"دوستويفسكي" في قيوده.. كل 
هؤلاء اكتشفوا ذواتهم هناك، وتربعوا على عرش الخلود 

في قلوب شعوبهم.
على كل من يرغب في أن يكون حمّالًا لفكرة "خدمة 
ســة، وســفره طويــل،  الإنســانية" أن يعلــم أن مهمتــه مقدَّ
ومســالكه عصيّة.. وأنه إذا ســار في هذا الدرب، فســوف 
تعترضــه ألوان شــتى مــن المصائــب والأهــوال، ويَفْجَؤه 
الموت بوجهه الكالح في كل منعطف، وتصفعه الألسنة 
بأبشــع الشــتائم كأنــه مجرم شــقي، بــل ويُحــرَم من أدنى 
حقــوق المعيشــة الإنســانية في كثيــر من الأحيــان. أجل، 
ينبغــي أن يعلــم ذلــك ثــم يحسِــم أمــره فــي خــوض هــذا 
الطريــق؛ وإلا توشــك بعــض النفــوس الضعيفــة التــي لم 
ــب علــى نار المعاناة أن تَنقــض عهدها، فتغير طريقها  تُقلَّ

أو وجهتها جراء إشكال تافه أو حرمان بسيط.
آه أيتها الروح المسكينة! تريدين أن ينزل المطر دون 
ديٍّ خلّاب  أن تُرعد السماء؟! وأن تخضرّ الديار بلون زُمرُّ
دون أن تتآكل نواة واحدة أو تُهدَر حبة واحدة؟! وأن تلد 
الأمهــات دون تألــم أو صــراخ أو أنيــن؟! أم تريدين لهذا 
الكون الممتد الفســيح وهذا النظام الهندسي الحكيم أن 

يتحرك وفق عبقريتكِ الهندسية؟!
كلا، كلا.. إنكِ لم تأت إلى هذه الدنيا للمتعة واللهو، 
والســعي وراء أهوائك ورغباتك؛ بل سوف تُصهَرين في 
بوتقــة بعــد أخــرى، وتُعرَضيــن علــى النــار مرة بعــد مرة، 
وتَذوقين الويلات والأهوال ليل نهار، وتتعرضين لأشــد 
أنواع المحن سنين وسنين، لكي تتفتّقَ مواهبُك الإنسانية 
وترقــى، وتتبرعــم المــكارم الســامية الكامنة فــي ماهيتك 
وتتفتــح بالجمــال، ويتنــور قلبُــك فيصبــح مــرآة صقيلــة 

تعكس آثار الحق  بجلاء.
نعــم، هــذا هــو الطريــق، وتلــك هي ســنته.. ومــا عدا 
ذلــك ضــرب مــن خيالٍ واتبــاعٌ للهــوى. وَلَا تَهِنُــوا وَلَا 

تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الَأعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ)آل عمران:139(.
أيّ نفَس هذا الذي يبعث الحياة في القلوب؟! 

)*( نشر هذا المقال في مجلة سيزنتي التركية، العدد:53 )يونيو/حزيران 

1983(. الترجمة عن التركية: نوزاد صواش.
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مجلة علمية ثقافية أدبية

عملاق الغيب

على الأرض عملاقٌ مشَ،

من وراء الغيب أتَى..

وعلى صخرة الوجود بصماتُه منقوشة،

وإلى بستان الأبدية شَقَّ الطريق،

والدربَ عَبَّد، والعوائق أزاح،

ويدُه المباركة قطافَ الجنَّة نالتْ،

وبمياه الخلد اغتسلت؛

.. ذاك هو النبي الرسول

كم من رجل على الطريق سقط،

وآثارهُ انْحت..

أما هو، فيظلُّ على الزمان قائمًا لا يَريم.

* * *
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النســيان هــو عبــارة عــن فَقْــد التذكــر، أو 
عــدم إمكانيــة اســترجاع المعلومــة عنــد 
الحاجة إليها. وقد أنعم الله على الإنسان 
بذاكــرة قويــة وقدرة خارقة علــى الحفظ، ووهبه عقلًا لم 
يتمكــن العلمــاء حتــى الآن مــن معرفة أســراره. فيحتوي 
مخ الإنســان على قرابة عشــرة بلايين خلية عصبية، وكل 
خليــة منهــا علــى علاقــة بمــا يقــارب العشــرة آلاف نقطة 
عصبية. وهناك مقولة معروفة تقول إن "العقل السليم في 
الجسم السليم"، هذه المقولة أطلقها الفيلسوف اليوناني 
الشــهير أفلاطــون، وكان يقصــد بهــا أن ســلامة الجســم 
هــي المحــرك الأساســي لعقل يتميــز بالــذكاء والحكمة.

وداعًا أيها النسيان

علوم
د. مروة عزمي مختار جنينة*

بتزاحــم  تســمح  لا  محــددة  ســعة  الإنســان  ولمــخ 
وتكــدس المعلومــات والأحــداث بداخلــه، ولذلــك عند 
ــا بمحــو أول  إضافــة معلومــة جديــدة للعقــل يبــدأ تلقائيًّ
معلومــة تــم تخزينهــا فيــه. لــذا فمــخ الإنســان مثل ســائر 
أعضــاء الجســم؛ يحتــاج إلــى مــواد خاصة تســاعده على 
إتمــام عملياتــه الحيويــة، وتجديد نشــاطه، والقــدرة على 
التذكر واسترجاع المعلومات المخزنة فيه.. كما أن المخ 
يحتــاج إلى عوامل تســاعده على تنشــيط الذاكرة، وتقلل 
من درجة النســيان التي قد تصبح مرضية بســبب إهمالنا 
لاحتياجــات المــخ الغذائيــة، أو اتبــاع العــادات الســيئة؛ 
مثــل عــدم النوم لســاعات كافية ليــلًا، والتدخين، وإدمان 
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الكحــولات.. وكذلــك الاعتمــاد على الأجهــزة الحديثة 
فــي تذكــر الأعمال الهامة اليومية، ممــا يؤدي إلى إهمال 
تنشيط خلايا المخ، ومن ثم يؤدي ذلك إلى كثرة النسيان.

ط الذاكرة؟ كيف ننشِّ
أ- ممارسة الرياضة: والمقصود هو ممارسة أي نشاط 
بشــكل منتظــم ليحــرك الدم فــي الجســم، ويصفي الذهن 
والعقــل، وينقــي الجســم مــن الســموم.. وأيضًا ممارســة 
الرياضــة تزيــد مــن كميــة الأكســجين الواصل إلــى خلايا 
الجسم ومن ضمنها خلايا المخ. وأبسط هذه الرياضات 
هي ممارسة المشي -على الأقل نصف ساعة يوميًّا- أو 
ممارســة التمارين الرياضيــة الاعتيادية اليومية في البيت، 
أو ممارســة أي نشــاط رياضــي فــي النــوادي الرياضيــة 

بمعدل نصف ساعة يوميًّا على الأقل.
بـــ- النــوم: يشــكل النــوم -لســاعات متواصلــة، وفــي 
وقت محدد قدر الإمكان ليلًا من 6-8 ساعات- وسيلة 
إيجابيــة للجســم وللمــخ وبالتالــي للذاكرة. أكــد العلماء 
أهميــة النــوم العميــق فــي شــحن الذاكــرة ودعــم القــدرة 
علــى تعلــم اللغــات. وقــدم باحثــون بجامعــة "شــيكاغو" 
دليلًا يبين أن نشــاط الدماغ أثناء النوم، يعزز من قدرات 
-علــى  اثنيــن  تأثيريــن  للنــوم  وإن  التعلــم.  ومســتويات 
الأقــل- علــى التعلــم، فهــو يقــوي الذاكــرة ويحميهــا من 
التشــويش أو التــآكل، بالإضافــة إلــى أن النــوم ينعــش أو 

يستعيد المعلومات القديمة.
جـــ- القــراءة: يتــم تنشــيط الذاكــرة وتمرينهــا بالقراءة 
والمطالعــة أيضًــا، ومحاولــة حــل بعــض الألغــاز العامة، 
وممارسة بعض الألعاب التي تحتاج إلى التفكير وتنشيط 
المخ مثل لعبة الشطرنج والكلمات المتقاطعة، والألعاب 

التــي تعتمــد علــى الأرقــام وحفظهــا شــفويًّا دون كتابــة.
د- التقــرب إلــى الله: وذلــك بالصلاة، وقراءة القرآن، 
حفــظ  علــى  المــخ  تســاعد  فإنهــا  التســبيح..  وزيــادة 
المعلومــات بشــكل جيــد، واســترجاعها وتذكرهــا وقــت 

الحاجة إليها.
هـ- الغذاء: مخ  الإنســان مثل ســائر أعضاء الجســم، 
يحتــاج إلــى مــواد غذائيــة تســاعده علــى إتمــام عملياتــه 
الحيوية وتجديد نشاطه، والقدرة على التذكر واسترجاع 
المعلومات المخزنة فيه. بالتالي فإن المخ يتأثر بالعناصر 
الغذائية التي يتناولها الإنســان في غذائه عن طريق إنتاج 
مــا يســمى بـ"الموصــلات العصبيــة"، وهي مــواد كيميائية 
تنقل الإشــارات والتعليمات بين الخلايا العصبية، وتؤثر 
فــي الــذكاء والتفكيــر والإبــداع والمــزاج والقــدرة علــى 
الاســتيعاب والاحتفــاظ بالمعلومات، وتذكر واســترجاع 
المعلومات المختزنة في المخ. وقد تَبيّن أن عند نقص أو 
عدم توازن هذه الموصلات العصبية، يعاني الإنسان من 
الاكتئاب أو قلة التركيز أو ضعف الذاكرة.. كما أن المخ 
بحاجــة إلى كميات وافرة من بعض العناصر والمركبات 
الكيميائيــة الطبيعيــة الغذائيــة المهمة لنشــاط خلايا المخ 
العناصــر  أنــواع  أهــم  العصبيــة.  الموصــلات  ولإنتــاج 
الغذائيــة اللازمة لنشــاط المخ وقدرتــه على التركيز هي:
البنائيــة  الوحــدات  وهــي  الأمينيــة:  الأحمــاض   -1
للبروتين، مثل "التريبتوفان"، وحمض "الليسين"، وحمض 
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"الفينيل ألانين". والمعروف أن حمض "التريبتوفان" هو 
أهــم الأحمــاض الأمينية التي تنظم عملية النوم وتســاهم 
فــي تقويــة الذاكــرة. أمــا حمــض "الليســين" يــؤدي نقصه 
إلــى القلــق والعصبيــة الزائــدة. كمــا أن حمــض "الفينيــل 
ا لإنتاج هرمونات الســعادة والموصلات  ألانين" هام جدًّ

العصبية، وإن نقصه يؤدي إلى الخمول.
2- فيتاميــن "ب1": ويدخــل فــي تكويــن الخلايــا 
العصبيــة للمــخ، وهــو هام للــذكاء والقدرة علــى التعلم. 
الذاكــرة.  ينشــط  و"ب12"  و"ب3"،  "ب2"،  وفيتاميــن 
كمــا أن فيتاميــن "ب9" وهــو حمض الفوليك، يدخل في 

تكوين الخلايا العصبية للمخ والجهاز العصبي.
3- فيتامين "هـ": وهو مضاد للأكسدة، يحمي المخ 

من التلف.
4- فيتاميــن "ج": ويحتاجــه المخ كمضاد للأكســدة 

أيضًا.
مجموعــة مــن المعــادن التــي تمنــع النســيان: يأتــي في 
مقدمتها الزنك، والســيلينيوم، والكالسيوم، والبوتاسيوم، 

والفوسفور، واليود، والماغنسيوم.
1- مركب "أوميجا3": وهو حمض دهني يدخل في 
تركيــب خلايــا المخ. وأثبتــت الأبحــاث أن نقصه يؤدي 

إلى الإصابة بمرض الخرف )الزهايمر(.
2- مادة "الكولين": وهي من مشتقات فيتامين "ب"، 

ومن المواد المهمة أيضًا لخلايا الذاكرة.

3- الماء: يشكل أكثر من 80% من أجسامنا، ويلاحظ 
أن الذين يقل تناولهم للماء في الصحراء، أول ما يعانون 

منه؛ تشوش أذهانهم ورؤيتهم لأشياء لا وجود لها.
4- الأوكســجين:  فيكفــي أن نعــرف أن خلايــا المخ 
تموت إذا انقطع عنها الأكسجين لأكثر من خمس دقائق.
5- سكر الجلوكوز: فهو المصدر الأساسي لطاقة المخ.

أغذيةٌ تحارب النسيان
عصيــر العنــب: أظهــرت دراســة جديــدة أن عصير العنب 
قــد يحســن الذاكــرة قصيــرة الأمــد، ويســاعد علــى تذكر 
الأشــياء والأحداث بوضوح، وذلك لاحتوائه على أعلى 
مســتويات من المواد المضادة للأكســدة أكثر من أي نوع 
آخــر مــن الفواكــه والخضــروات، ولاحتوائــه على نســبة 

عالية من السكريات اللازمة لنشاط المخ.
عصيــر القصــب: يعالــج  عصيــر القصــب الاكتئــاب، 
كمــا أنــه يعطــي الراحــة النفســية، والهــدوء، والســعادة؛ 
يــؤدي إلــى زيــادة تكويــن "الســيروتونين" وهــي  حيــث 
المادة الطبيعية المهدّئة التي يفرزها المخ. ويعتبر عصير 
القصب ســهل الهضم وســريع الامتصاص، كما أنه مدرّ 
للبول فيطرد الســموم من الجســم، وبالتالي يحمي المخ 
مــن التلــوث، كما يســاعد على زيادة القــدرة على تحمّل 

المواقف الصعبة، كالضيق والقلق والتوتر والإرهاق.
الزنجبيل والقرفة والشاي الأخضر والمريمية وحبة البركة: 
تعتبــر جميعهــا مــن الأعشــاب التــي تســاعد علــى زيــادة 
التركيــز وتحســين أداء المــخ. ويتــم تناولها كمشــروبات 
ســاخنة بــدون غلــي حتــى يســتفاد مــن الزيــوت الطيــارة 
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النافعــة الموجــودة فيهــا، ويفضــل أيضًــا تحليتهــا بعســل 
النحل لزيادة الاستفادة منها.

الزعفران: وهو من النباتات المشــهورة على مســتوى 
العالم، حيث يؤخذ ملعقة صغيرة منه مع ملء ملعقة كوب 
من الحليب المغلي، ثم يترك لمدة 15دقيقة، ثم يشرب، 
وذلــك بمعــدل مــرة واحــدة فقط فــي اليوم ولمدة شــهر.
اللبــان المــر )الكنــدر(: وهــو مــن المواد التي تســاعد 
علــى الحفــظ وجلاء الذهن، ويذهب بكثرة النســيان كما 
ذكر الإمام ابن القيم وغيره. والطريقة أن يؤخذ منه ملء 
ملعقة وتوضع في كوب ماء، ويترك مدة ثلاث ساعات، 

ثم يشرب بمعدل كوب واحد مرة واحدة في اليوم.
والفــول  والفســتق  والزبيــب  والصنوبــر  الجمــل  عيــن 
الســوداني: تقــوّي الأعصــاب، وتزيــد الانتبــاه عــن طريق 
تنشــيط الموصــلات العصبيــة الضروريــة للحصــول على 
المعلومــات.. ولعــلاج ضعــف الذاكــرة الذي يشــكو منه 

الأبناء خلال فترة الدراسة، ينصح بالإكثار من تناولها.
زيــت الزيتــون: وهــو غنــي بمركــب أوميجــا3 الــذي 
يدخــل فــي تركيــب خلايــا المــخ، ونقصــه يــؤدي إلــى 
الإصابــة بمــرض الزهايمــر. كمــا أن زيت الزيتــون يعمل 
علــى التوازن بين نســبة الكوليســترول النافع، ويقلل من 

الكوليسترول الضار.

البصل: يفيدنا البصل عندما نكون تحت ضغط ذهني 
وعضوي شــديد لفترة طويلة، كما أنه يخفف من لزوجة 

الدم فيحصل المخ على الأوكسجين بشكل أفضل.
الجــزر: يعــد مــن أغنــى أنــواع الخضــروات بعنصــر 
"البيتاكاروتيــن" المعــروف بكونه مضادًا للتأكســد وواقيًا 
لجهــاز المناعــة بالجســم. وقد أكدت دراســة أمريكية أن 
الذيــن يأكلــون الجزر بكثــرة وبصورة يوميــة، أقل عرضة 
للإصابــة بالســكتة الدماغية من الذيــن يأكلون الجزر مرة 
واحــدة فــي الشــهر مثــلًا. ويعتبــر عنصــر البيتاكاروتيــن، 

ا للصحة. المصدر الطبيعي لفيتامين "أ" وهو مهم جدًّ
الســبانخ والفراولة: يؤكد العلماء أن المواد الكيميائية 
المضادة للتأكسد الموجودة في الفراولة والسبانخ بكثرة، 
قادرة على زيادة كمية السائل في أغلفة خلايا المخ، مما 
يســمح للمزيــد من المــواد الغذائية بســرعة الوصول إلى 
أنسجة المخ، فتحمي المخ من الضعف والوهن وفقدان 

الذاكرة المرتبط بالتقدم في السن.
الجمبــري والأســماك: وهــي غنية  بمركــب أوميجا3، 
التــي يحتاجهــا المــخ، وتنشــط الحالــة الذهنيــة وتطيــل 
القــدرة علــى الانتبــاه بشــكل جيــد، كما أنها غنيــة بعنصر 

السيليونيوم اللازم لتنشيط المخ.
ــا، تمــد الجســم بنصــف  البيــض: تنــاول بيضتيــن يوميًّ
جرام تقريبًا من مادة الكولين وهي الكمية الموصى بها؛ 
ففي دراسات علمية جديدة أجريت مؤخرًا، تَبيّن أن مادة 
الكوليــن الموجــودة فــي البيــض تســاهم في تحســين قوة 
الذاكرة، وتساعد النساء الحوامل على إنجاب أطفال أذكياء.
الغنيــة  المتكاملــة  مــن الأغذيــة  التمــر  يعتبــر  التمــر: 
غنــي  وكذلــك  والفيتامينــات،  المعدنيــة  بالعناصــر 

بالسكريات اللازمة لتنشيط المخ.
حبــوب اللقاح: اســتخدمت حبــوب اللقاح بنجاح تام 
فــي عــلاج الاضطرابات العصبية -ومنها التوتر العصبي، 
الإرهــاق والتعــب الشــديد- وحــالات الانهيــار العصبيــة 

واضطرابات الذاكرة.
عسل النحل: وهو شفاء لكل الأمراض ومنها النسيان، 

وينصــح بشــربه على الريق بعد تخفيفــه وإذابته بالماء. 

)*( قسم الحيوان الزراعي، كلية الزراعة، جامعة المنصورة / مصر.
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قضايا فكرية 
د. سلمان العودة*

كثيــرون يعتبــرون مجــرد انتحالهم لاســم الإســلام كافيًــا لتحـــقيق أمانيّهم ولا 
ا؛ هــذا الدين الذي حملــت مضامينه تلك  شــيء وراء ذلــك. إنــك تعجــب حقًّ
الحفاوة الشــديدة بالعمل، وربطت كل أســباب التوفيق والســعادة به، ونزعت 
عن تاركيه كل صفات الخيرية، ثم يطول الأمل، وتقســو القلوب، ويصبح المســلم في حاجة 
إلى من يذكره ويؤكد له أن مجرد انتحال الاسم لا يعني شيئًا، ولا يغني شيئًا. هل مجرد ادعاء 
الإنسان أنه عاقل -مثلًا- أو غني، أو قوي، أو صحيح البنية، أو عالم، أو سعيد.. يجعله كذلك؟ 
أو يغير من واقعه شيئًا؟ إن مجرد الأمانيّ العابرة والأحلام الطائرة، لا تنفع ولا تدفع إذا لم 
تكــن زادًا ووَقُــودًا لفعل الأســباب الشــرعية والطبعية، واجتناب الموانــع والعوائق والأوهام.
فدعوى "الإسلام"، أو "السنة"، أو "الحديث"، أو "السلفية"، أو "الاتباع".. معيارها صدْق 

التمثل والعمل، والالتزام الحقيقي ظاهرًا وباطنًا. وهنا لا بد من التفطن لثلاثة أمور:
• إن هناك الأدعياء الذين يكتفون بالاسم ورفع الشعار، ثم ينامون قريري العيون.

• إن هناك من يطبق فهمًا منقوصًا سبق إلى ذهنه، وظنه هو الحق؛ فهناك من يرى الإسلام 

المسافة بين القول والعمل
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عبادةً فحسب، أو زهدًا فحسب، أو قتالًا فحسب، أو ما 
شاء له تصوره.. ويتمسك بهذا، معرضًا عما سواه.. وقد 
يرى الإسلام مظهرًا وشكلًا مجردًا دون مضمون حقيقي.
• إن هناك من يفهم الأمر على حقيقته لكنه لا يعمل 
به. وها هنا لا مشكلة في الفهم والإدراك، لكن المشكلة 

في التنفيذ.
إن هنــاك أســماءً صحيحــة، وعناويــن مقبولــة، لكــنَّ 
مجــردَ التســمّي بهــا لا يفيــد حتــى يضــاف إليــه العمــل 
والتحقق بالوصف والمعنى، وإلا كان تزكية للنفس بغير 
حق. وكثيرًا ما يستمســك الناس بالاســم، بل ويتعصبون 
لــه، ويغضبــون ممــن ينفيــه عنهــم، لكنهــم يمعنــون فــي 

التكذيب العملي لهذه الدعوى العريضة.
وقد كانت آيات القرآن الكريم حاسمة في هذا المقام: 
لَيْــسَ بِأَمَانِيِّكُــمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُــوءًا 
ــا وَلَا نَصِيرًا  وَمَنْ  يُجْــزَ بِــهِ وَلَا يَجِــدْ لَهُ مِنْ دُونِ الِله وَلِيًّ
الِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ  يَعْمَلْ مِنَ الصَّ
يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا)النساء:123-124(؛ النص 
واضح وصريح، الانتماءات والأســماء وحدها لا تكفي 
-ولو كانت شــريفة وصحيحة في ذاتها- حتى يقترن بها 
العمــل، الميــزان مرتبــط بــ"مــن يعمــل"، أو "مــن يعمل"، 
ولهــذا، كان بعــض الســلف يقولــون: إن هــذه أخوف آية 

في كتاب الله تعالى.
يقــول الحافــظ ابن كثيــر: "والمعنى في هــذه الآية أن 
الدين ليس بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب 
وصدقتــه الأعمــال، وليــس كلُّ مــن ادعى شــيئًا حصل له 
بمجــرد دعــواه، ولا كل مــن قــال إنــه على الحـــق ســمع 
قـــوله بمـــجرد ذلك حتى يكون له من الله برهان". وكلمة 
الحسن البصري -رحمه الله- مشهورة، وهي التي ساقها 
ابــن كثيــر في صدر كلامه الســابق. ثم هذه الأســماء التي 

يدّعيها المدّعون، ينبغي فرزها إلى صنفين متمايزين:
الصنــف الأول: أســماء وانتســابات مشــروعة مطلقًــا، 
والنســبة إليها هي من باب تقرير الواقع، والاعتراف به، 
وإعلانــه، وذلــك مثل قول المســلم: أنا المســلم والحمد 
لله. فهــذا انتســاب محمــود بــكل حــال، وانتمــاء شــريف 

عظيم، وواجب على قائله تأييد قوله بفعله.

الصنف الثاني: أســماء وانتســابات شــريفة في نفســها 
ادعــاء  ولا  مطلقًــا  بهــا  النفــس  تزكيــة  ينبغــي  لا  لكــن 
تحصيلهــا، ممــا يوهــم كمــال الإنســان، واســتيلاءه علــى 
الــذروة العليا، ومنها لفظ الإيمان، فلا يحســن بالمرء أن 
يقول "أنا مؤمن" على ســبيل التزكية والثناء على النفس، 
ولذلــك قــال الإمام أحمد رحمــه الله: أذهب إلى حديث 
ابن مســعود في الاســتثناء في الإيمان؛ لأن الإيمان قول 
وعمل، فقد جئنا بالقول، ونخشى أن نكون قد فرطنا في 
العمل فيعجبني أن نســتثني في الإيمان، نقول: أنا مؤمن 
إن شــاء الله تعالى. وحديث ابن مســعود الذي أشــار إليه 
الإمــام هــو مــا رواه ابن أبي شــيبة، وأبو عبيد أنه قال: من 
شــهد أنــه مؤمــن فليشــهد أنــه من أهــل الجنة. وفــي لفظ 
عــن الإمــام أحمد أنه قال: أنا مؤمن إن شــاء الله، ومؤمن 
أرجو، لأنه لا يدري كيف أداؤه للأعمال على ما افتُرِضَ 
عليه أم لا. وذلك أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر 
الله به كله، وترك ما نهى الله عنه كله، فإذا قال: أنا مؤمن، 
بهــذا الاعتبــار، فقد شــهد لنفســه أنــه من الأبــرار المتقين 
القائمين بفعل جميع الأوامر وترك جميع النواهي، فهو 
من أولياء الله، وهو من أهل الجنة، كما قال ابن مسعود.
إذن فترجيح الاســتثناء كأن يقول "أنا مؤمن إن شــاء 
الله" أو "أرجــو أننــي مؤمن"، هو من باب نفي التزكية عن 
النفــس، وعــدم دعوى الإيمان المطلق. ولهذا لا يحســن 
ــا"، أو قطعًــا، أو أَلبتة، أو  بأحــدٍ أن يقــول: "أنــا مؤمــن حقًّ
عند الله.. لما يشـــعر ذلك به من دعوى الكـــمال، وتزكية 
النفــس بالأقــوال دون الأعمال. هذا مع أن لفظ الإيمان 
 ،قُولُوا آمَنَّا :لفظ شرعي، وقد جاء في القرآن الكريم
رَبَّنَــا آمَنَّــا ،إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُــمْ.. فما بالك بالألفاظ 
الاصطلاحيــة التــي لم ترد في نص كتاب أو ســنة، والتي 
تحمــل معنــى التزكية المطلقة، كلفظة "أنا ســلَفي" -على 
ســبيل التمثيل- أليســت أولــى بالتقييد والضبط؟ أليســت 
الســلَفية قولًا وفعلًا؟ أليست منهجًا وسلوكًا؟ هل أضمن 
أننــي أفهــم مــا كان عليه الســلَف مــن المعانــي والأعمال 
والأقوال والأحوال؟ أم أضمن إذ فهمتها أنني تمثلتها في 
واقع حياتي حتى حق لي أن أنتحل النسبة الشريفة هذه؟
أما حين تكون المســألة بيان حال أو تقرير واقع في 
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جانــب معيــن، فالأمر يختلف، كأن يقول: أنا على طريقة 
الســلف في الإيمان، أو على طريقة الســلف في الأسماء 
والصفات، أو على طريقتهم في الاعتقاد.. فهذا لا بأس 

به عندي والله أعلم.
إذن، إن المؤمنيــن يجــب أن يُراعــوا أهميــة العمــل 
والتحقيق، وليس مجرد الانتســاب والدعوى. فمتى يعي 
المســلمون هذا؟ ومتى يعي طلبة العلم والمنتســبون إلى 
الدعــوة أن التفاخــر بالنســبة لا يجــدي شــيئًا حتــى يقترن 
بالعمل؟ وأن التزكية الشرعية ليست بادعاء وصفٍ محمود 
-يصدق أو لا يصدق- بل بالتحلّي بنقاء السريرة، وصفاء 
السيرة، وصلاح العمل، وتدارك العيب، وحسن الخلق، 
والانحــاء علــى النفس بالملامة، وكمال الصدق مع الله.
ادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ  قَالَ الُله هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّ
تَجْــرِي مِــنْ تَحْتِهَــا الَأنْهَــارُ خَالِدِيــنَ فِيهَــا أَبَــدًا رَضِــيَ الُله 
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)المائدة:119(. بل إن 
شئت فقل: هي المسافة بين الدعوى والعمل. فإن القول 
الصــادق والقــول الجــاد هــو جــزء مــن العمل، هــو عمل 
اللســان، وهو أول عمل شــرعي حسّــي يقوم به المكلف 
حيــن ينطــق بالشــهادتين معلنًــا الدخــول فــي الإســلام.

وعنــوان المقــال هــذا، مقتبــس مــن قصيــدة الطغرائي 
الشهيرة "لامية العجم"، حيث يقول:

غاضَ الوفاءُ وفاضَ الغدرُ وانفرجتْ
      مسافةُ الخُلْفِ بين القولِ والعَمَلِ.

لكــن الشــيء الــذي أعنيــه تحديــدًا الآن، هــو أهميــة 
العمل كقيمة أساســية في الإســلام؛ لحفظ الدين وعمارة 
الدنيا، وأن وجوب العمل قاعدة ضخمة مستقرة تحتشد 

حولها مئات النصوص القرآنية والنبوية.
العمــل أســاس نجــاح الفــرد أو فشــله، وأســاس قــوة 
المجموع أو ضعفه، وأســاس الســعادة الدنيوية، وأساس 
النجــاة الأخروية. وبالتعبير الشــرعي، فـ"العمل الصالح" 
هو القيمة المعتبرة، والتي تترتب عليها آثارها المحمودة 
فــي العاجــل والآجل. وهــذا العمل الموســوم بالصلاح، 
هو الذي تتحقق فيه الشروط الضرورية، والتي جملتها:

أ- صــلاح النيــة وحســن المقصــد، وهــو مــا يعبر عنه 
بـ"الإخلاص".

بـــ- موافقــة الســنة والتــزام الشــرع، وهــو مــا يعبر عنه 
أحيانًــا بـ"المتابعــة" أو بـ"الصــواب"، وهمــا مجتمعــان في 

قوله تعالى: لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا)هود:7(.
فحســن العمــل يــدور علــى هذيــن القطبيــن، أيْ أكثر 
إخلاصًــا لله، وأكثــر إصابــة للشــريعة والتزامًــا بالمنهــج، 
ولهــذا، لــم يــأت في النــص القرآنــي التعبيــر بـ"أيكم أكثر 
عملًا"، وكلمة الفضيل بن عياض في هذا الباب معروفة، 
قــال فــي تفســير آيــة الملــك أَحْسَــنُ عَمَــلًا؛ أخلصــه 
وأصوبــه، فــإن العمــل إذا كان خالصًــا ولــم يكــن صوابًا، 
لم يقبل، وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا، لم يقبل، فلا 

يقبل حتى يكون خالصًا صوابًا.
ولقــد حاولــت أن أحصي المواضع التي وردت فيها 
كلمــة "العمــل الصالــح" فــي القــرآن الكريــم بتصريفاتها 
مــع المحافظة على اللفظين، فوجدتها نحوًا من تســعين 
موضعًا. أما كلمة "العمل" مع وصف آخر غير الصلاح، 
ــا كان، أو مطلقــة غيــر موصوفــة، فهــي أكثــر مــن ذلــك  أيًّ
بكثير، إنها حســب إحصاء ســريع نحو ثلاثمائة وســتين 
موضعًــا، ولا يخلــو ســرد تصريفاتهــا مــن فائــدة: عمــل، 
يعمــل، يعملون، اعمل، اعملــوا، عامل، عاملون، عاملة، 

عمل، أعمال.. إلخ.
إنها إشــادة صريحــة بأهمية العمــل وقيمته وضرورته 
للحياة، بل وللموت أيضًا. حتى الموت هو عمل يتدخل 
ــى بِهَــا  فيــه جانــب الإرادة، ولهــذا قــال ســبحانه: وَوَصَّ
ينَ  إِبْرَاهِيــمُ بَنِيــهِ وَيَعْقُــوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ الَله اصْطَفَــى لَكُمُ الدِّ

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ)البقرة:132(.
ولقد قامت في مدارس الفلسفة الغربية -والأمريكية 
حديثًــا  رائجــة  ســوق  الخصــوص-  وجــه  علــى  منهــا 
للاتجاهــات التي تهتم بالعمــل والإنجاز والأداء، وتعتبر 
هــذه فلســفة الحيــاة الحقيقيــة، دعــك مــن الفلســفة التــي 

العمل أســاس نجــاح الفــرد أو فشــله، وقوة 
المجموع أو ضعفه، وأساس السعادة الدنيوية، 
والنجاة الأخروية. وبالتعبير الشرعي، فـ"العمل 
الصالــح" هو القيمــة المعتــرة، والتي تترتب 

عليها آثارها المحمودة في العاجل والآجل.
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يســمونها "براجماتيــة" وهــي النفعيــة الواقعيــة التــي تعتبر 
أن مقيــاس الحقيقــة فــي المعرفة هو وجــود نتائج عملية 
ملموســة لهــذه المعرفــة، أيْ أن المعرفــة الحقيقيــة هــي 
المعرفــة المفيــدة للممارســة، وليســت المعرفــة النظريــة 

المجردة المقطوعة الصلة بالواقع.
إن تلك الإشــادة الربانية بقيمة العمل، تحمل تســفيهًا 

مباشرًا لاتجاهين جائرين عن المحجة:
• أولهمــا الاتجــاه العامل على غير هدى ولا بصيرة، 
والذي لا معرفة له بالأســباب الشــرعية والطبعية، أولئك 
الذيــن يوصــف عملهــم بأنه ســيّء، أو شــر، أو حابط، أو 
خبيــث، أو خاســر.. فــإن كان هذا العمــل دينيًّا، لم يقبل، 
ولــم يرفــع، ولم تحصل بــه نجاة في الــدار الآخرة. وإن 
ــا، لــم يؤت ثمرتــه المطلوبة، ولم يحقق نتيجته  كان دنيويًّ
المرقوبــة، لأنــه لم يكــن مبنيًّا على نظر صحيح أو تجربة 
  ٌوُجُــوهٌ يَوْمَئِــذٍ خَاشِــعَة :صادقــة. ولهــذا قــال تعالــى
عَامِلَــةٌ نَاصِبَــةٌ  تَصْلَــى نَــارًا حَامِيَــةً  تُسْــقَى مِــنْ عَيْــنٍ 
ئُكُــمْ بِالَأخْسَــرِينَ  آنِيَةٍ)الغاشــية:1-5(، وقــال: قُــلْ هَــلْ نُنَبِّ

أَعْمَالًا)الكهف:103(.
ويندرج في هذا التيار، كل نحلة أو مذهب أو طريق 
يضــل عــن صــراط الله، فيعبــد الله علــى جهــل وضــلال، 
كالمتعبديــن والعامليــن الناصبيــن مــن أهــل البــدع. كمــا 
ينــدرج أصحــاب المــدارس المنهجيــة التغييريــة التــي لم 
تحســن قــراءة النواميــس والســنن الإلهية، فبنت أســلوبها 
فــي العمــل والحيــاة علــى تلــك القــراءة الفاســدة، فــكان 
أمرها كما قال الله تعالى: قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى 
ــقْفُ مِــنْ فَوْقِهِمْ  الُله بُنْيَانَهُــمْ مِــنَ الْقَوَاعِــدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّ
وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ)النحل:26(. وأجلى 
الفلســفية  الشــيوعية بقاعدتهــا  صــورة معاصــرة لذلــك، 
وبنائهــا السياســي والحضــاري الــذي تهــاوى بطريقــة لم 
يكن يتوقعها أكثر المتفائلين، وعادت إنجازاته عبئًا عليه. 
كيف يتخلص منها؟ كيف يوقف تراجعها السريع؟ كيف 

يحافظ على الحد الأدنى منها؟
• أما "الاتجاه الآخر" فهو الاتجاه الراكن إلى القعود 
وتــرك العمل، والإخلاد إلــى الدعة.. الاتجاه الغافل عن 
سنن الله؛ فهو يريد أن تأتيه أمانيه طوعًا بلا كدٍّ ولا تعب، 

وهــذا وإن كان صعــب التحقق لما في طبع الإنســان من 
الحركــة والفاعليــة، إلا أنــه متحقــق مــن وجــوه أخــرى، 
تبــدو فــي أولئــك المسترســلين وراء كل شــهوة أو رغبة، 

المتقنعين تحت اسم أو شعار ظنوا أنه يكفيهم.
ــارُ إِلاَّ أَيَّامًــا  ــنَا النَّ فاليهــود كانــوا يقولــون: ﴿لَــنْ تَمَسَّ
مَعْــدُودَةً، ثــم جــاء النصــارى فقالوا مثــل قولهم وادعوا 
أنهم أَبْنَاءُ الِله وَأَحِبَّاؤُهُ، ثم خلف من بعدهم خلف من 
المســلمين ورثــوا الكتــاب يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَــذَا الَأدْنَى 
وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، نعم، 
كانــت الآيــة لليهود والنصــارى، لكنها للمســلمين واجبة 
أيضًا؛ إذ السنة واحدة، وكما قال حذيفة : نِعْمُ، الإخْوَة 
ةٍ، ولكم كلُّ حُلْوة. لكم بنو إسرائيل، إنْ كانت لهم كلُّ مُرَّ
كمــا أنــه متحقــق فــي أولئك الذين لا هــدف لهم ولا 
غايــة يســعون إليهــا، فهــم أســرى للصــروف والظــروف، 
والأعمــال التفصيليــة، والمجريــات اليوميــة، والأحداث 
الآنية.. لا ينتظم سلوكَهم منهجٌ، ولا يربط بين أعمالهم 
رابطٌ، غارقون في أعمال ليس لها معنى؛ فأحدهم يعمل 
في الوظيفة ليسدد أقساط البيت، ويسكن في البيت لينام 
ويأكل ويشرب، ويشرب ويأكل وينام ليستقوي على أداء 
العمل.. دوامة آلية ليس لها روح، ولكن الغارق فيها قد 
يلهــو حتــى عــن إدراك الخلل، بــل الخواء الــذي يكتنفه. 
وأبعــد مــن ذلــك مهــوى، أصحــاب المــدارس الفلســفية 
الخاويــة، كالسوفســطائية مــن المتقدميــن، والعدميين من 
المتأخرين الذين يرون ألّا قيمة للعقل، ولا قدرة له على 
المعرفــة، ومــا يعــده الإنســان وجــودًا هو فــي الحقيقة لا 
شــيء، ويرفضون القيم الأخلاقية، ويَسْــعَوْن للهدم دون 

أن يمتلكوا البديل الصالح.
وكثيــرون يتبرمــون مــن واقــع معيــن ويســعون فــي 
تدميــره، ولا يعنيهــم أن يكــون البديــل عنه هــو الفوضى. 
وعلــى حــد قــول القائــل: علــيّ وعلــى أعدائــي. أو قــول 

الشاعر العربي: رُبَّ يومٍ بكيت منه فلما
         صِرْتُ في غيره بكيت عليهِ. 

)*( عالم ومفكر وداعية / المملكة العربية السعودية.
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تاريخ وحضارة
صلاح عبد الستار الشهاوي*

الخوارزمي
قامة عالمية في الرياضيات

يســتخدم كل مــن يعمــل فــي الرياضيات 
وأمــور الحاســبات الإلكترونيــة وما إليها 
وهــي   ،)Al Gorithm( "الغــورزم"  كلمــة 
اســتخدام مباشــر لاســم العالِم العظيم أحمد بن موســى 
الخوارزمــي، ووضــع اســمه علــى أكبــر موقــع لارتطــام 

.)Al Khawarizmi( نيزك كبير على السطح الخلفي للقمر
يقول عنه المستشــرق "جوان فيرنيه" )Juan Vernet( في 
الجزء الثاني من كتاب تراث الإسلام: "إذا تحرينا الدقة، 
نجد أن أصل التطور العلمي للرياضيات عند المســلمين 
يبــدأ مــع القرآن الكريم، وذلك فيمــا ورد في القرآن من 
الأحكام المعقدة في تقسيم الميراث، ولكن الخوارزمي 

)ت. حوالــي 232هـــ/841م( يعتبــر أول رياضــي مســلم 
كبيــر، ونحــن مدينــون لــه بمحاولة وضع تنظيــم منهجي 
باللغة العربية لكل المعارف العلمية والتقويم. كما ندين 
لــه باللفــظ الإســباني "غوارزمــو" )Guarismo( الــذي يعنــي 
الترقيــم -أي الأعــداد ومنازلهــا والصفــر- وهــذا اللفــظ 
 )Algorism( "الإســباني يكتــب فــي الإنجليزيــة "الجوريــزم
أو الجورثم )Algorith(، وهو مشــتق من اسم الخواررزمي 
كما ورد في الترجمة الطليطلية لمصنفه المعروف باســم 
 Algortmi de Numero( كتاب الخوارزمي في الأرقام الهندية
İndorum( الــذي كتبه في الأصــل بعنوان الجمع والتفريق 

بحساب الهند وقد ضاع أصله".
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جهود في علم الرياضيات
يعــزى للعــرب والمســلمين اكتشــاف العلــوم الرياضيــة، 
كالجبر والهندسة وحساب المثلثات والتفاضل والتكامل 
وغيرهــا مــن العلــوم الرياضيــة، لأن العمليــات الحســابية 
التــي هــي عماد البحث العلمــي، كان إجراؤها بالحروف 
أو بالأرقــام الرومانيــة أمــرًا عســيرًا وعقيمًــا، فهــم الذيــن 
زاوجوا بين طرق الحســاب الهنديــة والإغريقية، وعدلوا 
عملياتها لتلائم أســلوب الكتابة بالحبر على الورق بدلًا 
مــن طريقــة تختــة الرمــل التــي أخذوها عــن الهنــود. كما 

استنبط المسلمون طرقًا جديدة أبسط وأكثر دقة.
فالمســلمون هــم الذيــن أدخلــوا الممــاس إلــى علــم 
المثلثــات، وأقامــوا الجيــوب مقــام الأوتــار، وطبقوا علم 
الجبر على الهندسة وحلّوا المعادلات المكعبة، وتعمقوا 
في مباحث المخروطات، وحولوا علم المثلثات الكروية 
بردّهم حل مثلثات الأضلاع إلى بضع نظريات أساســية 

تكون قاعدة له.
وتوصلــوا إلى اكتشــاف الكســور العشــرية، وابتكروا 
العلامة العشرية التي سهلت صوغ هذه الكسور ويسرت 

العمليات الحسابية التي تدخل فيها.
للأرقــام،  النهائــي  الشــكل  المســلمون  حــدد  كمــا 
ووضعــوا القواعــد اللازمــة لاســتعمال الأرقــام الهنديــة. 
والأرقــام الهنديــة، هــي نــوع مــن الأرقام الهنديــة الأصل 
التــي هذبهــا المســلمون وأصبحت تعرف باســم الأعداد 

العربية، وهي تســتعمل في المشــرق الإســلامي، مثل 1، 
.5 ،4 ،3 ،2

والأرقام الغبارية، وســميت غباريــة لأن كاتبيها كانوا 
ينثــرون غبــارًا علــى لــوح مــن الخشــب، ويرســمون عليه 
الأرقــام 1، 2، 3، 4، 5.. إلــخ. وقــد انتشــر اســتعمالها 
في المغرب الإســلامي والأندلس. وعن طريق الأندلس 
وبواســطة المعامــلات التجارية والرحلات والســفارات، 
دخلــت هــذه الأرقــام إلــى أوروبــا وعرفــت فيهــا باســم 

.)Arabic Numerals( الأرقام العربية
صفــر،  الرقــم  واضعــو  المســلمين  العــرب  أن  كمــا 
علــى   )Cipher( "ســيفر"  لفــظ  أطلــق  العدديــة  ولأهميتــه 
الرقــم بالإنجليزية، وكانوا يرســمونه علــى هيئة حلقة في 
داخلهــا فــراغ )0(، وهــو شــكل أصبــح يدل علــى الصفر 
لــدى الغــرب. ومنشــأ ذلك أن المســلمين القدامــى كانوا 

يرسمون الصفر حلقة.
أحمــد محمد بن موســى الخوارزمــي )164-232هـ 
/ 780-847م(، ولــد فــي بلاد خوارزم  بآســيا الصغرى، 
وتوفي ببغداد. برز في عصر المأمون، وتبوأ منزلة رفيعة 
بيــن علماء عصره، ثم صار رئيسًــا لــدار الحكمة وواحدًا 
مــن كبــار الفلكيين بمرصد بغداد. وفي عهد الواثق كُلف 
ببعــض المهــام العلميــة وأُنفذ في بعض البعثــات العلمية 

والمهام الخاصة.

إنجازات الخوارزمي العلمية
الرياضيــة  العلــوم  فــي  ومؤلفــات  بحــوث  للخوارزمــي 
)الحســاب والجبــر والهندســة(، وعلــم الهيئــة )الفلــك(، 
والجغرافيا. وينســب للخوارزمي أكثر من خمسين مؤلفًا 

ضاع معظمها.

كتاب غير مسبوق في الحساب
نقــل الخوارزمــي نظــام الأعــداد الهنديــة وألف فيــه، كما 
ألــف كتابًــا غيــر مســبوق في الحســاب )الجمــع والطرح 
وكان  مبتكــرة،  بطريقــة  بوّبــه  الهنــدي(  الحســاب  وفــن 
أول كتــاب فــي الحســاب يدخــل أوروبــا بعــد أن ترجمه 
المترجــم الإنجليزي "أديــلارد الباثي" )1070-1135م( 
)Adelard Bath( الــذي كان يعمــل مترجمًــا للأميــر "هنــري" 

لقد حدد المسلمون الشكل النهائي للأرقام، ووضعوا القواعد 
اللازمة لاستعمال الأرقام الهندية.
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)الملــك هنــري الثانــي فيمــا بعــد(. وقد ظل هــذا الكتاب 
مرجعًا للعلماء والتجار وأهل صنعة الحساب في أوروبا 
قرونًــا طويلــة. وأطلــق الأوروبيــون علــى الكتــاب اســم 
مؤلفــه الخوارزمــي، وكتبــوه محرفًا إلى عــدة صور منها:
Guaresmo Algorithm - Algoritmi - Algorismus. وقد عمّم هذا 

اللفــظ على علم الحســاب نفســه، فصــار -ولعدة قرون- 
.Algoritmi يعرف باسم

رُ علم إسلامي الجبـْ
إلــى  -نســبة  خوارزمــي  إســلامي  عربــي  علــم  الجبــر 
-كعلــم  العلــم  هــذا  فمؤســس  خالــص،  الخوارزمــي- 
مســتقل عــن الحســاب- هــو الخوارزمــي بوضعــه كتاب 
"الجبــر والمقابلــة"، والحافــز علــى تأليــف هــذا الكتــاب 
تطبيق العلم على قوانين الشريعة الإسلامية لحل مشاكل 
الإرث الإســلامي. فجــزء كبيــر مــن الكتــاب مخصــص 
لتلــك المشــاكل. والخوارزمي هو الــذي أطلق عليه هذا 
الاســم الــذي يعــرف به فــي كل اللغــات تقريبًا نســبة إلى 
تســمية كتابــه الجبــر والمقابلة، وغلــب اللفظ الأول على 

اسم هذا الوليد فصار يعرف به.
ومن الغريب أن بعض مؤرخي العلم الغربيين الذين 
هالهــم أن يجتمــع لعالــم عربــي مســلم واحد هــذا الكم 
Ge-"  الكبيــر مــن الإنجازات، ردوا لفظ الجبر إلى الاســم
ber" الــذي هــو تحريــف لاتيني لاســم الفلكي الأندلســي 

جابر ابن أفلح الأشبيلي، وهو خطأ مضحك، لأن جابرًا 
عاش بعد الخوارزمي بقرنين.

علــى هذا النســق، حاول بعض علمــاء الغرب إهمال 
دور المسلمين في بناء الإنسانية، الذي اتخذ صورًا شتى 
وصيغًــا مختلفــة ما بيــن تجاهل للعلم العربي الإســلامي 
أو التهويــن من شــأنه، إلى غيــر ذلك من الصور والصيغ 
التي تصب في مجرى واحد لا تتعداه، وهو إسقاط مآثر 
الحضارة العربية الإسلامية في مجال العلم، الأمر الذي 
انعكس بالتالي على الفكر الغربي ومن ثم أدبيات الخطاب 
الإعلامــي الغربــي حيــال العلمــاء العــرب والمســلمين.
وبالعــودة إلــى كتاب "الجبــر والمقابلــة" للخوارزمي 
بيــن نظــام  التــزاوج  قــام علــى  الجبــر  القــول إن  يجــدر 

الأعــداد الهنديــة وقواعدهــا، ونظريات الهندســة. فنشــأة 
هــذا العلــم أحدث ثــورة هائلة فــي كل العلــوم الأخرى. 
وكان ذلــك يتطلــب عبقريــة فذة؛ لأن الرمــوز الجبرية لم 
تكــن مســتخدمة بعدُ، لذا اســتخدم الخوارزمــي بدلًا من 
"س" و"ص" كلمــة "شــيء" أو "جــذر"، وبــدلًا من مربع 
المجهــول "س2" كلمــة "مــال" فقال مثلًا: مالان وعشــرة 
جــذور تعــدل ثمانية وأربعين درهمًا، للتعبير اللفظي عما 

نكتبه نحن بلغتنا الحديثة: 2س2 + 10س=48.
وقــدم الخوارزمي فــي كتابه "الجبر والمقابلة" حلولًا 

من الدرجة الثانية بطرق هندسية.
المعادلــة مــن الدرجــة الثانية هي المعادلــة التي تتخذ 
الصــورة العامــة: أس2 + ب س + جـــ=0، مثــل: 2س2 
+ 4س + 3=0، وهــذا فــي مقابــل المعادلــة مــن الدرجــة 
الأولــى التــي تســمى أيضًــا بالمعادلــة الخطيــة، وتتخــذ 

الصورة الرياضية العامة: أس=ب، مثل: 2س=3.
كذلــك أوجــد الخوارزمي رمــوزًا للجــذور والمربع 

والمكعب والمجهول.
كمــا خصــص الخوارزمــي أحد أبــواب كتابــه "الجبر 
ومــا  المختلفــة  والشــراء  البيــع  لمعامــلات  والمقابلــة" 
يكتنفهــا مــن عمليــات حســابية. كمــا خصــص بابًــا آخــر 
للمســاحة حــلّ فيه المســائل الهندســية بالطــرق الجبرية، 
وبابًــا ثالثًــا للوصايــا تنــاول فيــه مســائل عمليــة تختــص 

بالتركات والمواريث.

درس الخوارزمي حساب المثلثات وبحث فيه، ونشر أول جداول 
مثلثية عربية تناول فيها الجيوب والظلال.
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بترجمتــه  قــام  والمقابلــة"  "الجبــر  كتــاب  ولأهميــة 
الإنجليــزي "روبــرت التشســتري" )Robert of Chester( إلــى 
اللاتينيــة عــام 1143م، ليصبــح مــن أهــم روافــد النهضة 
العالمــان  بالعربيــة  ونشــره  وحققــه  الأوروبيــة.  العلميــة 
المصريــان الجليــلان "علــي مصطفــى مشــرفة" و"محمــد 
مرســي أحمــد" عــام 1937م عن المخطوطــة المحفوظة 

بالمكتبة البودلية في أكسفورد بإنجلترا.

حساب المثلثات )الهندسة(
درس الخوارزمــي حســاب المثلثــات وبحث فيه، ونشــر 
أول جــداول مثلثيــة عربية تناول فيهــا الجيوب والظلال. 
وقد ترجمت هذه الجداول إلى اللاتينية في القرن الثاني 

عشر الميلادي.

علم الهيئة )الفلك(
شارك الخوارزمي في قياس محيط الأرض، الذي تم في 
عهــد الخليفــة المأمون تحديدًا في العــام 212هـ/827م، 
وهو القياس الذي تم بطريقة فلكية اعتمدت على انقسام 
لجنة العلماء المكلفة به إلى فريقين، اتجه أحدهما شمالًا 
والآخــر جنوبًــا علــى نفس خط الطول، ثم قــام كل فريق 
بتحديــد خــط العرض في الموضع الذي بلغه عن طريق 
قيــاس ارتفــاع النجم القطبــي، ومن القياســين الحاصلين 
قــام العلمــاء بحســاب الدرجة القوســية التي اســتخدمت 
بدورها في حساب محيط الأرض ونصف قطرها. حيث 

تم تحديد محيط الأرض بنحو 41248 كيلو مترًا، وهي 
أدق محاولــة تقتــرب في نتيجتها من ما توصل إليه العلم 
الحديــث. كمــا وضــع الخوارزمي جــداول فلكيــة، منها 
الســند والهنــد والصغيــر. كما صنف فــي الفلك مؤلفات 
هامــة، منهــا كتاب العمــل بالأســطرلاب، وكتاب جدول 

النجوم وحركاتها.

تأليفه في الجغرافيا
في الجغرافيا ألف الخوارزمي كتاب صورة الأرض، كما 
ألــف أيضًــا كتاب تقويــم البلدان. وتقول دائــرة المعارف 
البريطانية عن الخوارزمي: "رياضي وفلكي، ألف علمين 
جوهريين أحدهما في الجبر، والآخر في الأرقام الهندية 
العربيــة، وكانا واســطة في تعريــف الرياضيات الأوروبية 

بهذين الموضعين".
Z. Hon-(  وتقول المستشرقة الألمانية "زيجريد هونكه"

ke(: "لقــد كُتــب للخوارزمي الخلود بتأليفه كتابين هامين 

فــي الرياضيــات؛ الأول الجبــر والمقابلــة، والثانــي كتاب 
فــي الحســاب؛ شــرح فيــه طريقة اســتخدام نظــم الأعداد 
والأرقام والجمع والطرح والضرب والقســمة وحســاب 
الكســور". وقــد ترجم الكتــاب الأول إلى اللغــة اللاتينية 

في عام 1143م. 

)*( باحث في التراث العربي والإسلامي / مصر.

قام الخوارزمي بتصميم الأرقام العربية وجعلها لغة عالمية. وإن 
المسلمين هم الذين وضعوا الرقم "صفر".

المسلمون هم الذين أدخلوا المماس إلى علم المثلثات، وأقاموا 
الجيوب مقام الأوتار، وطبقوا علم الجبر على الهندسة.



ن على كل  الصديق الوفيّ مَن يحرص على صديقه في مواقع الزلل ويأخذ بيده، وليس مَن يؤمِّ

ما يفعل ويقول صوابًا كان أو خطأ.
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قضايا فكرية
صالح بن محمد آل طالب*

في حديث قصة بيعة العقبة، لما اجتمع 
ا بالأنصــار ليبايعــوه علــى  النبــي  ســرًّ
  النصــرة، روى لنــا كعــب بــن مالــك
فقال: كان أوّلَ مَن ضرب على يد رسول الله  البرَاءُ بن 
مَعْــرُورٍ، ثــم تتابع القومُ، فلما بايعَنا رســولُ الله  صرَخ 
الشيطانُ من رأس العقبة بأبعد صوتٍ سمِعتُه قط: يا أهل 
م  الجُباجِــب -والجُباجِــبُ: المنــازل- هــل لكم فــي مُذَمَّ
بــاةُ معــه قــد أجمعوا على حرْبكم؟ فقال رســول الله  والصُّ
: "هذا أَزَبُّ العقبة هذا ابن أَزْيَبَ، اسْمَعْ أيْ عدوَّ الله، 
أمَــا والِله لَأفْرُغَــنَّ لــك" )رواه الإمــام أحمــد(. هــذه أول صيحة 
تخويف من الإســلام ابتدأها شــيطان من شياطين الجن، 
وصور في شائعته وذائعته تلك؛ أن هذه الولادة المبكرة 

لكيان الإسلام إنما هي اجتماع لحرب الناس.
وعلى امتداد القرون التاليات، لم يزل في الإنس من 

يــرث تلــك الدعــوى ويذيعهــا إما عــن جهــل أو تجاهل، 
ولم يزل الخوف من الإسلام والتخويف منه حاضرًا في 
القــرارات العالمية والمحافل الدولية، فضلا عن وســائل 

الإعلام.
وما زال السياسيون والإعلاميون يصرون على تثبيت 
صورة الإســلام على أنه ثقافة عدوانية. ولو نظروا بعدل 
وإنصــاف، لــرأوا في أصول الإســلام ومبادئه أكمل القيم 

والمثل في العدل والتسامح.
إن الخوف من الإسلام والتخويف منه له آثار سلبية 
علــى المســلمين وعلــى غيرهــم. فهــو يهدم جســور الثقة 
والتعــاون، ويغــذي جــذور التعــدي والإرهــاب والتفرقــة 
العنصرية، ويقضي على المصالح المشــتركة بين البشــر، 
المضايقــات  إلــى  إضافــة  الدوليــة.  العلاقــات  ويحطــم 
والعنف والقيود على الحرية الشخصية، إنه تشويه للحق 

لماذا الخوف من الإسلام؟
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الذي جاء من عند الله.

ووصل الأمر بسبب فرية التخويف من الإسلام، إلى 
التحريــض وإثــارة الأحقــاد الدينيــة. وتعــدى البعض إلى 
إهانة وتدنيس المقدســات الإســلامية وانتهاك الحرمات 
الدينيــة، بتطــاول علــى حرمــة النبــي محمــد  أو امتهان 
للقرآن الكريم. وسن القوانين ضد مظاهر حجاب المرأة 
ونقابهــا، ونشــر رســومات ســاخرة بالصحــف ووســائل 
الإعــلام تســيء إلــى المســلمين، وربط صور المســلمين 
ومظاهرهــم بموضوعــات تتحــدث عــن الإرهــاب. ولا 
يــزال انتمــاء فرد أو شــعب إلى الإســلام، ســببًا في فشــل 

قضاياه وضياع حقوقه ورد مطالبه.
الخوف من الإسلام وراء مواقف الريبة والعداء لكل 

محاولات الشعوب لاختيار قرارها الذي تعيش به.
وإنــك لتأســى حيــن تجــد الكثيرين ينظرون بتســامح 
كبير إلى ديانات وثنية، ولكن في حالة الإســلام، فإن رد 
الفعل تجاهه لا يكون عقلانيًّا، وإنما يكون عاطفة سلبية 
عارمــة. ولطالما تم التأخر في نصــرة المكروبين والتردد 
في إنقاذ المظلومين ممن ظلمهم، لا لشــيء إلا الخوف 

من قيام قائمة للإسلام.
ولا شــك أن للموروثــات الثقافيــة أثــرًا فــي تكويــن 
هــذا الاتجاه لدى الآخرين ضد الإســلام، يغذيه الإعلام 
المغرض والسياسات الجائرة، حتى حذر الأمين الحالي 
للأمــم المتحــدة منصفًــا بقولــه: "إن موجــة التخويف من 
الإسلام ترقى إلى مرتبة المناهضة العنصرية لهذا الدين"، 
ولقد قال مثلها من قبل سلفه على منبر الأمم المتحدة. 
وإن على عقلاء العالم أن يقفوا بإنصاف وعدل أمام 
هــذه القضيــة الخطيــرة، والتــي لا تجدي ســوى مزيد من 
الصراعــات والخــلاف. وإن الجهــل بالإســلام وتعاليمــه 
وأخلاقياته، سبب رئيس للخوف منه، إذ الإنسان يخاف 

ما يجهل.
إننــا حيــن نقــرر مــا ســبق، فإننــا لا نقــرره فــي ســياق 
التجييــش أو نــكأ الجراح، وإنما ليعلم الكثير من بســطاء 
تغييــب وعيهــم عــن حقائــق  مقــدار  العالــم والأحــرار، 
التاريــخ وســياق الحــوادث، وأنهــم كثيــرًا مــا يقفــون في 
الموقــف الخطــأ الــذي لا يتســق مــع ما يفاخــرون به من 

قيم ومُثُل وصل لها الإنسان في ألفيته الثالثة.
لمــاذا الخــوف مــن الإســلام؟ فلــم يكــن المســلمون 
مســؤولين أبــدًا عــن اشــتعال حربيــن عالميتيــن قُتِــل فــي 
الثانيــة  وفــي  البشــر،  مــن  مليونًــا  عشــر  ســبعة  الأولــى 
خمســون مليونًا عدا المصابين، والدمار الهائل في البيئة  

والمقدرات البشرية.
ولم يســتعمر المســلمون العالم، ولم يسخّروا شعوبه 
لاستنزاف خيرات تلك الشعوب ليستمتع بها المستعمر.
ولــم يقم الإســلام في تاريخــه الطويل محاكم تفتيش 
لإجبــار النــاس علــى تغييــر دينهــم، بــل إنــه علــى امتــداد 
خمســة عشــر قرنًا من بسط الإســلام سلطانه، لم يزل في 
بــلاده أصحــابُ ملــل ونحــل، لهم فيه معابــد وكنائس لم 
يتعرض لها أحد، وما زالت تلك الأقليات متعايشــة مع 

المسلمين على أرض الإسلام حتى اليوم.

موازين العدل وحقوق الإنسان
لقــد نصــب الإســلام موازيــن العدل يــوم رفعــت كلُّ أمة 
عصا الطغيان. ولك أن تنظر في المواقف العالمية اليوم، 
لترى كيف تغلب المصالح الضيقة على المبادئ والقيم.
وفي المائة عام الســالفة، والتي نشــأت بها منظمات تعنى 
بالإنســان وحقوقــه، وتحترم ثرواته وأراضيه، لم يســجل 

التاريخ أن بلدًا مسلمًا غزا بلدًا غير مسلم.
لمــاذا الخــوف مــن الإســلام؟ وهــو يدعــو البشــر أن 
قُــوا رَبَّكُمُ الَّذِي  يتراحمــوا فيمــا بينهــم: يَا أَيُّهَــا النَّاسُ اتَّ
خَلَقَكُــمْ مِــنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا 
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الَله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالَأرْحَامَ 
إِنَّ الَله كَانَ عَلَيْكُــمْ رَقِيبًا)النســاء:1(. لقــد ألغــى الإســلام 
الطبقية والعنصرية في المجتمع، في حين أن أقوى وأكبرَ 
دولــة فــي الحاضر لم يصل عمر إلغاء الطبقية والعنصرية 
فيهــا خمســين عامًا: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّــا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ 
وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ 

الِله أَتْقَاكُمْ)الحجرات:13(.
لمــاذا الخــوف مــن الإســلام وأول حقــوق للإنســان 
أرســيت كانــت تحــت رايتــه؟ إن الإســلام هــو المنهــج 
الأشــدُّ وضوحًــا وصراحــة في نقــض الاســتبداد والتجبر 
والطغيــان، ليــس مــن الناحية السياســية فحســب، بل لأنه 
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يَعُــد هــذه الجرائــم مناقضــة لجوهــر الديــن الحــق وهــو 
توحيــد الله ، وفــي القرآن منهج متكامل لنقض التجبر 

والطغيان وإبطالهما.
لمــاذا الخوف من الإســلام وقــد حفظ حتى للحيوان 
ق بين  ع، ولا يفرَّ ــف فوق طاقته، ولا يجــوَّ حقــه؛ فــلا يكلَّ

شاة وولدها، ولا تؤخذ فراخ طائر من عشها؟
م  لماذا يخاف الناس من الإسلام؟ أيخافونه لأنه يحرِّ
عليهم متع الحياة وزينتها وجمالها؟ كلا، فالإسلام شدد 
النكيــر علــى الذين يحرمون زينة الله التــي خلقها للناس: 
يِّبَاتِ مِنَ  مَ زِينَةَ الِله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَــادِهِ وَالطَّ قُــلْ مَــنْ حَــرَّ
زْقِ)الأعراف:32(. إن الإسلام قد كفل حق الحياة ومُتعها  الرِّ
ومباهجها لكل أحد، فلا خوف من الإســلام، ولا جزع.

لمــاذا الخــوف مــن الإســلام وقد أقام حضــارة كانت 
خيــرًا كلهــا وبــركات.. حضــارة روح وجســد، وفضيلــة 
وســعادة عــمّ نفعهــا النــاس، وتفيــأ ظلالهــا أهــل الأرض 
جميعًــا.. حضــارة لــم تســتخدم قوتهــا لإذلال الشــعوب 
بعــض  تفعــل  كمــا  خيراتهــا  ونهــب  وقهرهــا  الضعيفــة 

الحضارات الأخرى.
العنــف  بــذور  يحمــل  أنــه  الإســلام  ر  يصــوَّ لمــاذا 
والتعصــب، وأنــه الخطــر الكاســح الــذي ســيقوّض أمن 
العالم، والذي يجب أن يكافَح وأن يُجتَثّ من جذوره؟! 
بينمــا التســامح والخلــق الكريــم مبــدأ إســلامي أصيــل، 
بــل ورد فــي القــرآن الكريم ذكــر الرحمــة والرأفة والعفو 
والصفح والمغفرة والصبر.. أكثر من تسعمائة مرة، عدا 
ما أثر عن النبي  محمد . فهل يوجد دين أو ثقافة أعطى 
عناية كهذه في التربية على التســامح؟ على أن التســامح 
لا يعنــي الــذل والهــوان أو الخنــوع للظلــم والاســتكانة 
للظالميــن، بــل إنه تــوازن يعبر عنه القــرآن الكريم بقوله: 
ئَةٍ  وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ  وَجَزَاءُ سَيِّ
ئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى الِله إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  سَيِّ
الِمِينَ  وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ  الظَّ
ــبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ  سَــبِيلٍ  إِنَّمَا السَّ
فِــي الَأرْضِ بِغَيْــرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُــمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  وَلَمَنْ 

صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الُأمُورِ)الشورى:43-39(.
والتســامح بمعنــى البر ومقابلة الســيئة بالحســنة، أمر 

مطلــوب ومرغــوب ما لم يترتب عليــه إعانة على الظلم، 
أو خــذلان للمظلــوم، أو انتهــاك لمبدأ العزة لله ولرســوله 
وللمؤمنيــن. لقــد جــاء الإســلام بحســن الخلــق وبــكل 
تفاصيل الســلوك الحســن تجاه الإنسان والبيئة، كما جاء 

منسجمًا بين الجانب الروحي وجانب المادة.
إن حقيقــة الأمــر، أن التخويــف مــن الإســلام صناعة 
اصطنعها أقوام عمدوا لصد الناس عن الإسلام، أو اللغو 
في حقائقه وقيمه وشــعائره وشــرائعه، لأغراض سياســية 
وعنصرية وأهواء شهوانية، وإلا لو تُرك الناس وشأنَهم.. لو 
تُركوا لفِطَرهم وضمائرهم وعقولهم المستقلة.. لو تُركوا 
-دون تحريض أو تعبئة ضد الإسلام- لما خافوا منه قط.

إن الإســلام ليــس دين العرب وحدهــم، وخيرُه ليس 
حكــرًا علــى المســلمين وحدهــم، بــل هــو رحمــة لــكل 

الناس: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)الأنبياء:107(.
إن الإســلام هــو المنهــج الــذي يصلح الفســاد الذي 
الــذي ينشــر العــدل  أنشــأه البعــد عــن الله.. هــو الديــن 
فــي الأرض لأنــه يحــرّم الظلــم ويأبــاه، والواجــب علــى 
المســلمين أن يتمســكوا بمبادئه وقيمه، وأن يبيّنوا للناس 
حقيقتــه تمثــلًا وتطبيقًــا، ودعــوة مخلصــة وليــس ادعــاء 
وتصنعًا. ومهما حاول المحاولون تشويه صورة الإسلام 
وتنفيــر النــاس عنــه وتخويفهــم منه؛ فــإن الله مُظهــر دينَه، 
ومُتــمّ نــورَه. إنــه لا خــوف علــى الإســلام، ولا خطر في 
تطبيــق شــريعته، لكــن الخــوف والخطــر علــى مــن فــرّط 
فيــه وتهــاون، أو صدّ عنــه وأعرض: فَاسْتَمْسِــكْ بِالَّذِي 

أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ)الزخرف:43(. 

)*( إمــام وخطيــب المســجد الحــرام بمكــة المكرمــة / المملكــة العربيــة 

السعودية.

إن الإسلام هو المنهج الذي يصلح الفساد الذي 
أنشــأه البعد عن اللــه.. هو الديــن الذي ينشر 
العــدل في الأرض لأنــه يحرّم الظلــم ويأباه، 
والواجب على المسلمين أن يتمسكوا بمبادئه 
وقيمه، وأن يبيّنوا للناس حقيقته تمثلًا وتطبيقًا، 

ودعوة مخلصة وليس ادعاء وتصنعًا.
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إلــى أي حد ســاهم الإمام بديــع الزمان 
القــرآن  خدمــة  فــي  النورســي  ســعيد 
الكريــم؟ وأين تجلت ملامح الأســلوب 
القرآنــي فــي كتاباتــه؟ وهــل نجــح الإمــام النورســي فــي 
إيصال الرســالة القرآنية إلى المســلمين في تركيا وغيرها 

من البلاد الإسلامية؟
لقــد تــرك النورســي -رحمــه الله- تراثًا ضخمًــا وغنيًّا 
للأمــة الإســلامية، تَمثَّــل فــي رســائل النور التي عكســت 
وإجــادة  الألفــاظ  صياغــة  فــي  وتميــزه  مؤلفهــا  نورانيــة 
المعاني، ويتضح ذلك في أســلوبه العذب المســتمد من 

قضايا فكرية
البشير أسعير*

أصالــة القــرآن الكريم. كيف لا وهو الذي نهل من معين 
هــذا الكتــاب الرباني الخالــد، وتعلم من أســلوبه الفريد، 

وفهم معانيه الإيمانية.
رســائله  فــي  النورســي  الإمــام  كتبــه  مــا  تتبعنــا  وإذا 
النورانيــة، لا شــك أننــا سنكتشــف دقة ألفاظــه، ووضوح 
مبتغــاه مــن رســائله التــي جمعهــا، والتــي ركــز فيهــا على 
بيان الحقائق الإيمانية في القرآن الكريم، وترسيخها في 
نفوس المســلمين. وهذا ما نلمســه جليًّا، حينما نقرأ عن 
بعض الصور الفنية في القرآن الكريم التي وظفها الإمام 
النورســي فــي رســائله، ولعــل أول ما نلحظه من ســمات 

جهود النورسي

في خدمة القرآن الكريم



كرس النورسي حياته للقيام بمشروعٍ ســماه 
"إنقاذ الإيمان وخدمة القرآن"، ويقوم المشروع 
عــلى تحويل إيمــان الناس من مجــرد إيمان 
تقليدي موروث، إلى إيمان تحقيقي مشهود. 
كــما يقوم مشروعــه في شــقه الآخر، على 
تبيان "حقائق" القرآن للنــاس، وأبرزها التوحيد 

والنبوة والحشر.
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تميــز أســلوب النورســي فــي تناولــه للقــرآن الكريــم، هو 
براعته في تعريف هذا الكتاب الكريم.

يقول رحمه الله تعالى: فإن قلت: القرآن ما هو؟ قيل 
لــك: "هــو الترجمــة الأزليــة لهــذه الكائنــات، والترجمان 
الأبــدي لألســنتها التاليــات للآيــات التكوينيــة، ومفســر 
كتاب العالم. وكذا هو كشــاف لمخفيات كنوز الأســماء 
المســتترة فــي صحائــف الســماوات والأرض. وكــذا هو 
مفتاح الحقائق والشؤون المضمرة في سطور الحادثات. 
وكذا هو لسان الغيب في عالم الشهادة. وكذا هو خزينة 
الأبديــة  والالتفاتــات  الســبحانية،  الأزليــة  المخاطبــات 
الرحمانية. وكذا هو أساس وهندسة وشمس لهذا العالم 
المعنوي الإســلامي. وكذا هو خريطة للعالم الأخروي. 
وكــذا هــو قول شــارح، وتفســير واضح، وبرهــان قاطع، 

وترجمان ساطع لذات الله وصفاته وأسمائه وشؤونه.
وكــذا هو مــربّ للعالم الإنســاني. وكالماء وكالضياء 
للإنســانية الكبرى التي هي الإســلامية. وكذا هو الحكمة 
الحقيقية لنوع البشــر، وهو المرشــد الهادي إلى ما خُلق 
البشر له. وكذا هو للإنسان: كما أنه كتاب شريعة كذلك 
كتــاب حكمــة، وكمــا أنه كتاب دعــاء وعبودية كذلك هو 
كتاب أمر ودعوة، وكما أنه كتاب ذكر كذلك هو كتاب فكر.
وكمــا أنــه كتــاب واحــد لكــن فيــه كتــب كثيــرة فــي 
مقابلــة جميــع حاجــات الإنســان المعنويــة. كذلــك هــو 
كمنــزل مقــدس مشــحون بالكتــب والرســائل؛ حتــى إنــه 
أبــرز لمشــرب كل واحــد من أهــل المشــارب المختلفة، 
ولمســلك كل واحــد مــن أهــل المســالك المتباينــة مــن 
الأوليــاء والصديقيــن، ومــن العرفــاء والمحققين؛ رســالة 
لائقــة لمــذاق ذلــك المشــرب وتنويــره، ولمســاق ذلــك 

المسلك وتصويره، حتى كأنه مجموعة الرسائل".
إنهــا عبــارات دالــة على الــذوق الجمالي الــذي يميز 
والإشــارات  النورســي،  ســعيد  الزمــان  بديــع  كتابــات 

الإيمانية التي فهمها من النص القرآني.
ويتضمــن هــذا التعريــف إلهــام ثلاثة مقاطــع معنوية 
كبــرى، كل مقطــع منهــا مؤلــف مــن إشــارات تعريفيــة 
مختلفة، بيد أنها تشــكل بمجموعها -ضمن كل مقطع- 
وحدة موضوعية متكاملة. وهذه الوحدات الثلاث، هي:

فــي  قولــه  مــن  الكريــم: وتبتــدئ  القــرآن  1- كونيــة 
البدايــة: "هو الترجمة الأزلية لهــذه الكائنات"، إلى قوله: 
"وترجمان ساطع لذات الله وصفاته وأسمائه وشؤونه".

2- رسالية القرآن الكريم وغايته التعبدية: وتبتدئ من 
قولــه بعد: "وكــذا هو مرب للعالم الإنســاني"، إلى قوله: 

"كذلك هو كتاب فكر".
3- عرضه الكثرة من عين الوحدة: وتبتدئ من قوله: 
"وكمــا أنــه كتــاب واحد، لكن فيه كتب كثيــرة"، إلى قوله 

في نهاية التعريف: "حتى كأنه مجموعة الرسائل".
إلا أن هــذه الوحــدات الثلاث، ناطقة جميعها بجملة 
هــذا  التعريــف، وعنهــا صــدر كل  هــي جوهــر  واحــدة 
التوصيــف للقــرآن الكريــم؛ هذه الجملة هــي أن "القرآن 
كلام الله رب العالميــن". فهــذه الجملة المعنوية الكبرى، 
هي أم الوحدات الثلاث المذكورة. وإنما قال النورســي 
مــا قالــه فيهــا مــن عبــارات تعريفيــة ذوقيــة؛ انبهــارًا بهــذه 
الحقيقة الوجودية العظمى: "كلام الله"، وهو ما صرح به 

النورسي في مواطن عديدة من رسائل النور.
لا شك أن النورسي، تناول مجموعة من المواضيع 
التــي وردت فــي القرآن الكريم بالــدرس والتحليل، وقد 
لا يتســع المجــال لذكرهــا كلهــا، إلا أننــي أكتفــي بذكــر 

بعض منها، ومن ذلك:
تميز أسلوب بديع الزمان سعيد النورسي باستخدامه 
أســلوب التكــرار. وهو يريد بهذا، إبــلاغ خطابه الإيماني 
وتثبيتــه فــي قلــوب المؤمنيــن. ويبيّــن الحكمــة مــن وراء 
ذلك حينما  يقول: "لقد طالعتُ الرســائل المرســلة إلينا، 
فرأيتُ أن عددًا من الحقائق قد تكررت لمناسبة المقام. 
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إذ تكررت تلك الرســائل دون إرادتي، بل خلاف رغبتي 
واختيــاري. فتضايقت من النســيان الذي اعترى ذاكرتي، 
وفجأة ورد إلى القلب هذا التنبيه: انظر إلى ختام الكلمة 
التاســعة عشــرة، فنظــرتُ إليــه، وهــو يتناول بيــان الحِكم 
الجميلــة للتكــرارات الــواردة فــي القــرآن الكريــم. فهــذه 
الحِكــم تظهــر أيضًــا فــي رســائل النــور التــي هــي تفســير 
التكــرارات  تلــك  أن  فرأيــت  الكريــم.  للقــرآن  حقيقــي 
منسجمة تمامًا مع تلك الحِكم، بل هي ضرورية أيضًا".
لا شــك أن اعتمــاد الإمــام ســعيد النورســي أســلوب 
التكــرار، كان بســبب الخــوف مــن النســيان الــذي يعتري 
ذاكرتــه، وربمــا أن التكــرار يفيــد في تثبيــت الكلمات في 
ذهن القارئ، والتكرار يســاعد على التذكير حين الغفلة، 

وتقرير الحقائق الإيمانية في القلوب.
ويجــد الناظــر فــي كليــات رســائل النــور، أن مؤلفهــا 
يجنح إلى التكرار في كثير من المواضع. ولهذا المنهج 
مســوغات نفســية وموضوعيــة قادتــه إلــى اصطنــاع هــذا 
المذهــب فــي الكتابــة؛ فبعض رســائله كُتبــت في ظروف 
الحرب العالمية الأولى وهو في جبهات القتال، وبعضها 
الآخــر أُنجــز في حالات من العرفان الصوفي، فضلًا عن 
أن حجــم رســائل النور بلــغ مئة وثلاثين رســالة. فكيف 
لكاتــب -مهما علا كعبه وســما نجمــه- أن يتقيد بأصول 
الكتابة الصارمة في ظروف لا تساعد على ضبط مسلك 

التحرير والتقييد وتتحكم في مسارات التأليف؟
ولعــل عيــن الإنصــاف تــرى أن مذهب النورســي في 
الكتابة، جاء اســتجابة لملابسات المرحلة التاريخية التي 
عاشــها وشــارك فيهــا بآمالهــا وآلامهــا؛ شــحذت همتــه، 
وصقلت أسلوبه. ثم إن معاودة النظر ومراجعة الرسائل، 

كانــت بدافــع ملاحظــات طلابــه ومريديــه الذين أحسّــوا 
إحساسًــا صادقًا بأن الرســائل لم تبلغ الغاية من الإتقان 
والإبداع، وهو شعور كل قارئ خَفِيت عليه الحكمة من 
التكــرار كمــا تخفى أســرار التكــرار ولطائفه في أســلوب 

القرآن الكريم.
وفي كتابه "إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز"، يبين 
بديــع الزمــان ســعيد النورســي روعــة الإعجــاز القرآني، 
متبنيًــا نظريــة النظــم، ومطبقًــا لها من خلال هــذا الكتاب 
الذي ضمنه تفســيره المتميز لآيات القرآن الكريم حيث 
بــدت ســمات الإبداع البيانــي فيه. ويقول النورســي مبينًا 
مقصده من هذا التفسير: "إن مقصدنا من هذه الإشارات، 
تفســير جملة من رموز نظم القرآن، لأن الإعجاز يتجلى 

من نظمه، وما الإعجاز الزاهر إلا نقش النظم".
القــرآن  المقاصــد الأساســية مــن  ويزيــد قولــه: "إن 
وعناصــره الأصليــة أربعــة: التوحيــد، والنبــوة، والحشــر، 
والعدالــة؛ لأنــه لمــا كان بنو آدم كركب وقافلة متسلســلة 
راحلــة مــن أوديــة الماضــي وبــلاده، ســافرة فــي صحراء 
الوجود والحياة، ذاهبة إلى شــواهق الاســتقبال، متوجهة 
إلى جناته، فتهتز بهم المناسبات وتتوجه إليهم الكائنات. 
كأنه أرسلت حكومة الخلقة فن الحكمة مستنطقًا وسائلًا 
منهــم بـ"يــا بنــي آدم! مــن أين؟ إلى أين؟ مــا تصنعون؟ مَن 

سلطانكم؟ من خطيبكم؟".
إن تفســير القرآن عند بديع الزمان ســعيد النورســي، 
لــه مــن الميــزات والخصائــص التــي تميزه عــن غيره من 
التفاســير التي وضعها المفســرون المســلمون من قبله أو 
مــن بعــده؛ مــن ضمنها أنــه اعتمد نظريــة النظــم، وطبقها 
ا وافيًا، إذ يضفي عليها نســمات إيمانية  في تفســيره تطبيقًَ
فريدة. كما أنه يربط معاني القرآن الكريم بوظيفة المؤمن 
الحقيقيــة فــي الوجــود، التــي يجــب أن يعيهــا ويعيشــها، 
وأن الرســالة القرآنيــة هــي صلة وصل بيــن المؤمن وربه 
. وهــذه العلاقــة الربانيــة، مــن شــأنها أن تغــرس فــي 
نفــس المؤمــن عظمــة كلام الله تعالى، وأنــه هو المقصود 
بهــذا الخطــاب الربانــي. كما أننا نلمس الأثــر البارز لهذا 
التفسير من الناحية الأدبية، في عمق القراءة اللغوية التي 
يســتنبطها النورســي من سور القرآن الكريم، حيث نجده 

إن النــورسي يربــط معــاني القــرآن الكريم 
بوظيفة المؤمــن الحقيقية في الوجود، التي 
يجب أن يعيها ويعيشها، وإن الرسالة القرآنية 
هي صلــة وصل بين المؤمن وربــه . وهذه 
العلاقة الربانية، من شأنها أن تغرس في نفس 

المؤمن عظمة كلام الله تعالى.
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يعلــل ورود بعــض الحروف والكلمات في هذه الســور، 
وعلاقة ذلك بالمعاني المستخلصة منها.

يقــول النورســي فــي هــذا البــاب: وجــه النظــم مــع 
مــا قبلــه، أي مــع قولــه "بســم الله الرحمــن الرحيــم": أن 
"الرحمــن" و"الرحيــم" لمــا دلّتــا علــى النِعَــم، اســتوجبتا 
رت فــي  تعقيــب "الحمــد"، ثــم أن "الحمــد لله" قــد كُــرِّ
أربــع سُــوَرٍ مــن القــرآن -وهــي ســور الأنعــام، الكهف، 
ســبأ، فاطــر- كل واحــدة منهــا ناظرة إلى نعمــة من النعم 
الأساســية، التي هي النشــأة الأولى والبقاء فيها، والنشــأة 

الأخرى والبقاء بعدها.
"لله"؛ أيْ الحمــد مختص ومســتحق للــذات الأقدس 
المشــخص الذي يُلاحَظ بمفهــوم "الواجب الوجود"، إذ 
قــد يلاحــظ المشــخص بأمــر عام، وهــذه "الــلام" متعلقة 
بمعنى نفســها، كأنها تشــربت معنى متعلقها، وفي "اللام" 

إشارة إلى الإخلاص والتوحيد.
"؛ أي الذي يربّي العالم بجميع أجزائه التي كلٌّ  "رَبِّ
كة  قــةٌ متحرِّ اتــه -كنجومه- متفرِّ منهــا كالعالــم عالَم؛ وذرَّ

بالانتظام.
واعلم! أن الله  عيّن لكل شيء نقطةَ كمالٍ وأودع 
ــا أن يتحرك به إليها،  فيــه ميــلًا إليهــا، كأنه أمَره أمرًا معنويًّ
ه ودفع مــا يَعوقه، وذلك  وفــي ســفره يحتــاج إلى مــا يُمدُّ
بتربيتــه  لــو تأملــت فــي الكائنــات لرأيتهــا كبنــي آدم 
طوائــف وقبائــل؛ يشــتغل كلٌّ منفــردًا ومجتمعًــا بوظيفتــه 
ا مطيعًا لقانون خالقه،  التــي عيَّنها له صانعُه، ســاعيًا مُجــدًّ

فما أعجب الإنسان كيف يشذّ!
"العالميــن"؛ اليــاء والنــون إمــا علامــة للإعــراب فقط 
كـ"عشــرين وثلاثيــن"، أو للجمعيــة؛ لأن أجــزاء العالــم 
عَوالــم، أو العالــمُ ليس منحصرًا في المنظومة الشمســية. 
قال الشــاعر: الحمد لله كم لله من فلك تجري النجوم به 
والشمس والقمر.. وهكذا إلى آخر تفسير سورة الفاتحة.
لقد كرس بديع الزمان ســعيد النورســي حياته للقيام 
بمشــروعٍ ســمّاه "إنقــاذ الإيمــان وخدمــة القــرآن". ويقوم 
المشــروع علــى تحويــل إيمــان النــاس مــن مجــرد إيمان 
تقليــدي مــوروث، إلى إيمان تحقيقي مشــهود. كما يقوم 
مشــروعه فــي شــقه الآخــر، علــى تبيــان "حقائــق" القرآن 

للناس، وأبرزها التوحيد والنبوة والحشر.
ومــن أقوالــه فــي هــذا الموضــوع: "لا يدخــل المــرء 

الجنة بطريقته، هذا عصر الإيمان لا الطريقة".
لقــد حمــل العالــم الربانــي ســعيد النورســي -رحمــه 
الله- الرســالة القرآنيــة بصــدق وإخــلاص، ودافــع عنهــا 
يــوم تعــرض القرآن للهجمة الشرســة؛ حيــن صرح وزير 
المستعمرات البريطاني "غلادستون" قائلًا لعموم النواب 
البريطانيين: "ما دام القرآن بِيَد المســلمين، فلن نســتطيع 
أن نحكمهــم، لذلــك فــلا منــاص لنــا مــن أن نزيلــه مــن 

الوجود أو نقطع صلة المسلمين به".
هــذه العبــارات زعزعــت كيــان الإمــام بديــع الزمــان 
النورسي، فانتفض قائلًا: "لأبرهنن للعالم كله، بأن القرآن 
شــمس معنويــة لا يخبو ســناها ولا يمكــن إطفاء نورها".

وبالفعــل، نهــض هذا العالِم الرباني بهذه المهمة قدر 
جهــده ووفــق ظــروف عصره وبيئته التي عــاش فيها رغم 
قلــة الوســائل، ومــع ذلــك اســتطاع أن يبلغ رســائله إلى 
العالم الإسلامي بعد أن انتشرت في أرجاء تركيا، وتتلمذ 
علــى يــده كثيــر مــن الطلبــة داخل وخــارج تركيــا. ونحن 
نرى -بحمد الله- هذه الصحوة الإســلامية المجيدة التي 
تشــهدها بــلاد المســلمين، وتــزداد أعــداد المقبليــن على 
القــرآن الكريــم تلاوة وحفظًا ومدارســة، وهو وعد إلهي 
حفظــه لهــذه الأمــة المحمديــة قائلًا ســبحانه: إِنَّــا نَحْنُ 

كْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)الحجر:9(. لْنَا الذِّ نَزَّ
هذه إذن أمثلة مختصرة تبين ألمعية الإمام بديع الزمان 
ســعيد النورســي -رحمه الله- في خدمة كتاب الله تعالى، 
وتبرهن للقارئ مدى موسوعية هذا العالم الرباني الذي 
نبغ في العلوم الشرعية والكونية معًا. ولعله بهذا المسار 
الذي اختاره لنفسه، يرسل لنا رسالة مفادها؛ أن علينا حمل 
رسالة القرآن للعالمين، وأن علينا فهم هذه الرسالة فهمًا 

عميقًــا، وإدراك معالمهــا وشــموليتها للنــاس أجمعين. 

)*( كاتب وباحث مغربي.

المراجع
)1( كليات رسائل النور، لبديع الزمان سعيد النورسي، ترجمة: إحسان 

قاسم الصالحي، دار النيل للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.
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لقــد حرصــت الدولــة العثمانيــة علــى تأديــة كل مــا يتعلــق بالعقيــدة الإســلامية، 
فأقامــت ثقافتهــا ونظّمــتْ قوانينهــا وفــق هــذه العقيــدة الســمحاء. ومــن شــواهد 
ذلــك، شــهر رمضــان المبــارك الــذي مــا إن يجــئ ببركاتــه حتــى تبــدو علامــات 
البهجــة والســرور علــى ملامــح النــاس الخاصــة والعامــة، وتقام الحفــلات والمراســيم في قصر 
ا لســببين، الأول  طــوب قابــي الســلطاني احتفــاء بهذا الشــهر الكريــم. كان قصر طــوب قابي مهمًّ
أنــه كان مركــز الحكــم والإدارة فــي الدولــة العثمانيــة التــي كانــت أقــوى دولة في العالــم آنذاك. 
والسبب الثاني أنه كان مقر الأمانات المقدسة)1( التي لم تكن تحوزها أيّ دولة إسلامية أخرى.

والجديــر بالذكــر أن المراســيم والمناســبات الدينيــة التي كانــت تقام في القصور الســلطانية، 
عريقة الأصول راسخة الجذور. وما استقبال شهر رمضان المبارك بالمراسيم، إلا استمداد لهذه 

تاريخ وحضارة
محمد بهادير دوردنجي*

ذكريات رمضانية

من إسطنبول العثمانية
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التقاليد النبيلة والقيم الفاضلة.
لقــد كانــت احتفــالات هــذا الشــهر المبــارك تنطلــق 
فــي اليــوم الثانــي عشــر من شــهر رجــب، وذلك بإرســال 
كســوة الكعبــة المشــرفة -وكانت تُنســج في فناء مســجد 
الســلطان أحمــد بإســطنبول- مــع النقــود والهدايــا إلــى 
أهــل الحرميــن الشــريفين في موكــب كان يدعى "موكب 
الصــرة الســلطانية". تبدأ هذه المراســيم بحضور الخليفة 
الســلطان فــي قصــر "طــوب قابــي"، فيتــم خلالها تســليم 
الكســوة، والنقــود، والهدايــا إلــى "أمين الصــرة" بالأدعية 
ع الموكب بالتهليل والتكبرات إلى  والتســبيحات، ثم يُوَدَّ

الحرمين الشريفين.
كان الســلطان يحضــر الــدروس التــي تقــام فــي شــهر 
رمضــان، والمذاكــرات الدينية التي تعقب هذه الدروس. 
وفــي اليــوم الرابــع عشــر من شــهر رمضــان، يُدْعا رجال 
الدولة البارزون، وقوّاد الجيش الإنكشاري، والدفتردار، 
وغيرهم، إلى حضور مراســيم "الخرقة الشــريفة")2(. وأما 
العلماء فيدعوهم شيخ الإسلام. بعد ذلك يقوم السلطان 
والأمانــات  الشــريفة"  "الخرقــة  بزيــارة  أولًا  الخليفــة 

المقدسة.

مراسيم الخرقة الشريفة
وفي الليلة الخامســة عشــرة من شهر رمضان، كانت تقام 
مراســيم التنظيــف التي تجــرى في الجنــاح الذي يحتوي 
علــى الأمانــات المقدســة، وكان الســلطان يحضــر هــذه 
المراســيم بنفســه. حيــث كان يتــم تنظيــف مبنــى "خرقــة 
الســعادة" بأقــداح مملــوءة بمــاء الــورد، وبقطــع إســفنج 
نظيفــة. كان الخليفــة يقوم بغمس قطعة الإســفنج في ماء 
الــورد وينظــف مشــبك "خرقة الســعادة". ثم يقــوم رجال 
الدولة البارزون بتنظيف جدران المبنى وأبوابه وشبابيكه. 
وإظهــارًا للتوقيــر الشــديد تجــاه الأمانات المقدســة، فلم 
تُــرمَ قطــع الإســفنج وقطــع الأقمشــة التي يتــم التنظيف 

بها، في المزبلة، بل كانت تحفظ في مكان مخصص.
وبعــد إتمــام عملية التنظيف، يبــدأ اليوم الثاني بصلاة 
الفجــر جماعــةً فــي مبنــى "خرقــة الســعادة". وقبــل صلاة 
الظهر بساعتين، يقوم موظفو القصر بإخراج بردة الرسول 
 من صندوقها الفضي، ويضعونها فوق وســائد مطرزة 

باللآلئ، ثم يعرضونها لأنظار الزوار.
 ) كانت زيارة "الخرقة الشــريفة" )أيْ بردة الرســول
تتــم بعــد صلاة الظهــر التي كانت تؤدى عــادة في جامع 
آيــا صوفيــا. وبعــد الصــلاة ينتقلــون إلــى مبنــى "الخرقــة 
الشــريفة". هنــا يبدأ رئيــس الأئمة بتلاوة القــرآن الكريم، 
وبعــده الإمــام الثاني، ثم إمــام غرفة الخرقة الشــريفة، ثم 
المــؤذن، ثــم بعــض قواد العســكر بالتنــاوب وهم وقوف 
وشــيخ  الأعظــم،  الصــدر  كان  كمــا  وتوقيــرًا.  احترامًــا 
الإســلام، يشــتركان أيضًــا في مراســيم هذه الزيــارة. كان 
الســلطان يقــف فــي أثنــاء هــذه الزيــارة بجانــب صنــدوق 
الخرقــة الشــريفة، والصــدر الأعظــم على يمينــه، ورئيس 
تشــريفات القصــر الســلطاني على يســاره. وبعــد حضور 
جميــع الــزوار، يبــدأ الإمــام بتــلاوة القــرآن الكريــم، ثــم 
يقــوم الســلطان بفتح قفــل الصندوق بمفتــاح ذهبي، بعد 
ذلــك يقــوم بفتــح الصنــدوق الملفــوف بســبع قطــع من 
القطيفة الموشــاة باللآلئ وبالخيوط المذهبة. كما يوجد 
فــي الصندوق درج ذهبي بمصراعين، فيحتفظ الســلطان 
بالمفتــاح الذهبــي لهــذا الــدرج. ثم يؤخذ الــزر الموجود 
فــي ياقــة البــردة الشــريفة ويوضــع في قدح فيــه كمية من 
المــاء، فيســخن قليــلًا، ثــم يضــاف إليــه بعــض العنبر، ثم 
يوضــع علــى الموقــد. ثم يضــاف بعض الماء إلــى الماء 
م هدية باســم "ماء الخرقة  القليل المتبقي في القدح ويقدَّ

الشريفة")3(.
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ويقوم السلطان بمسح وجهه وعينيه بالخرقة الشريفة 
إظهــارًا لحبــه للرســول . ويــروى أن معظم الســلاطين 
كانوا لا يملكون أنفســهم من الاجهاش بالبكاء أثناء هذا 

المسح. ثم يسمح السلطان للآخرين بالزيارة.
كانــت الزيــارة تتــم والــكل وقــوف، وذلــك إظهــارًا 
للتوقير والاحترام للرسول . كان كل زائر يمسح وجهه 
بالبــردة الشــريفة، يــردد الأدعيــة ويرجو شــفاعة الرســول 
. وبعــد انتهاء الزيارة، يخــرج الحاضرون؛ يخرج أولًا 
الأدنى مرتبة، ثم الأعلى منه مرتبة، وهكذا. وفي الأخير 
يخرج شــيخ الإســلام، ثم الصدر الأعظم، ثم الســلطان.

بعد زيارة المسؤولين الكبار وأركان الدولة، يبدأ أفراد 
الشعب بالزيارة. ثم يقوم أحد كبار موظفي القصر بغسل 
الجناح الذي مُسحت به الوجوه من البردة بماء الورد من 
طاســة ذهبيــة، ثم يجفــف بعطر العنبر، ثــم توضع البردة 
الشــريفة وتلف في ســبع قطع من قطيفة جديدة مطرزة 
باللآلئ، ثم توضع في محلها في الخزينة الذهبية. كانت 
هــذه المراســيم تقام في خشــوع كبير وتوقيــر عظيم؛ لأن 
الجميــع كانوا يشــعرون بســعادة روحية عارمــة. ثم يقوم 

السلطان بقفل الخزينة والصندوق بنفسه.
كانت هذه المراسيم تجرى في كل عام، ينتشر خبرها 
في أنحاء العالم الإسلامي ويتردد صداها الواسع. ومع 

أن هــذه المراســيم كانــت تجرى ســنويًّا، إلا أن الصحف 
كانــت تفــرد حيــزًا كبيــرًا فــي صفحاتهــا لنشــر خبــر هــذه 

المراسيم بشكل تفصيلي.
واعتبــارًا مــن عهــد الســلطان عبد المجيد لــم يعد أيّ 
ســلطان يســكن فــي قصــر طــوب قابــي، إلا أنهــم تركــوا 
الأمانات المقدســة في مكانها في قصر طوب قابي، ولم 
يأخذوهــا معهم إلــى قصر "دولمه باهجه"، ولا إلى قصر 
"يلديز"، ولكن لم يهملوا أبدًا الاشتراك في هذه المراسيم 
التــي كانــت تجــري فــي اليــوم الخامــس عشــر مــن شــهر 
رمضان المبارك. بل وشكلوا ألوية عسكرية خاصة لهذه 
الزيــارة أطلــق عليهــا اســم "ألويــة الخرقة الشــريفة". هذه 
ا في عهد السلطان عبد المجيد،  الألوية كانت فخمة جدًّ
والســلطان عبــد العزيــز. أمــا الســلطان عبــد الحميــد فقد 
جعل هذه الألوية أكثر تواضعًا، وجعل طريق الزيارة إلى 
"قصر طوب قابي" عن طريق البحر وليس البَرّ؛ لأن طريق 
البحر كان أكثر أمانًا، ولا ســيما بعد أن تعرض الســلطان 
عبــد الحميــد الثانــي لعمليــة اغتيــال أمــام جامــع يلديــز.

ماذا بقي من هذه المراسيم؟
بقــي هنــاك تقليدان؛ أولهما دوام قــراءة القرآن في الغرفة 
التــي توجــد فيها البردة الشــريفة دون انقطاع ليلًا ونهارًا، 
والثانــي فتحهــا فــي كل شــهر رمضان لتنظيفهــا ثم غلقها 
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حتى قدوم شهر رمضان في السنة التالية.
بعــد انتهــاء هــذه المراســيم كان مــن التقاليــد المرعية 
ســابقًا إرسال "البقلاوة")4( وتوزيعها على الجنود. يرجع 
هــذا التقليــد إلى عهد الســلطان ســليمان القانوني؛ حيث 
كان يتــم توزيــع الأرز واللحــم المقلــي مــع البصــل مع 
بعــض الحلــوى، علــى الجنــود فــي أوقات الخــروج إلى 
الفتوحــات لتقويــة عزيمتهــم. ثــم تُــرك هــذا التقليــد وتم 
الاكتفــاء بتقديــم الحســاء والأرز والحلــوى عنــد توزيــع 

الرواتب والعطايا على الجنود.

اهتمام السلاطين بالعبادة
هنــاك مصــادر ووثائــق تاريخيــة عديــدة ســجل فيها مدى 
اهتمــام ســلاطين آل عثمــان بالصلاة والصــوم والتزامهم 
بأدائهمــا. ولكــي يتمكّــن الســلاطين مــن ســماع صــوت 
مدفــع الإفطــار، ويــروا القناديــل فــي الجوامــع ويبــدأوا 
بالإفطار؛ فقد تم إنشــاء بناية صغيرة مشــرفة على خليج 

القرن الذهبي حيث كان السلاطين يفطرون فيها.
كان الســلاطين يــؤدون عبادتهــم -عــادة- فــي جامع 
القصــر. فبعــد ســماع الأذان مــن جامــع آيــا صوفيــا)5( 
كان مــؤذن القصــر يرفــع الأذان كذلــك، فيأتي الســلطان 
للجامــع مــع جميــع موظفــي القصــر ويــؤدون الصلاة. 
وقــد كان موظفــو القصر الكبار، يســتقبلون الســلطان في 

مدخــل الجامــع، حيــث يدخــل الســلطان إلــى الجامــع 
ويتوجــه إلــى المقصــورة الخاصــة بالســلاطين، ثم تؤدى 
الصــلاة جماعــة. بعــد انتقال الخلافة إلــى آل عثمان، بدأ 
السلاطين بأداء هذه الصلوات في الجوامع الكبيرة التي 
شيدها أجدادهم، لذا بدأت عادة ترتيب مواكب الصلاة.

هــذا وقد كان ســلاطين آل عثمان يهتمــون بعباداتهم 
في شهر رمضان المبارك اهتمامًا خاصًا، مثلهم في ذلك 
مثــل جميع المســلمين الآخرين. وعادة مــا كانوا يؤدون 
صــلاة التراويــح فــي جامــع الســليمانية، أو فــي جامــع 
الســلطان أحمــد، أو في جامع آيــا صوفيا، أو في جامع 
الســلطان فاتــح، أو فــي جامــع الســلطان بايزيــد. وهناك 
روايــات تقــول بــأن بعضهــم كان يتنكــر ثــم يتجــول فــي 

العديد من الجوامع والمساجد.

مراسيم ليلة القدر
في ليلة القدر، أي في أواخر شــهر رمضان المبارك، يتم 
ترتيــب موكــب ومراســيم "ليلــة القــدر" فــي قصــر طــوب 
قابــي؛ لأن الســلطان كان يــؤدي صــلاة التراويح في أحد 
الجوامــع الكبيــرة خــارج القصــر. كان جامــع آيا صوفيا 
فــي غالــب الأحيان، هو الجامع الذي يصلّي الســلاطين 
فيــه التراويــح فــي ليلــة القــدر. إذ كان الطريــق بيــن قصر 
طوب قابي وجامع آيا صوفيا يضاء بالمشاعل. وقد كان 
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موظفــو القصــر الكبــار، يشــتركون في هــذا الموكب مع 
الموظفيــن الكبــار الذيــن يشــتركون في موكب الســلطان 
لصــلاة الجمعــة. ولكن لم يكن الســلطان يــؤم الجماعة، 
بل كان يصلّي خلف إمام الجامع، ثم يعود الموكب بعد 

انتهاء الصلاة من الطريق نفسه إلى القصر.

مراسيم الإفطار القصريّة
كانــت حفــلات الإفطــار فــي قصر طــوب قابي في شــهر 
رمضان مشهورة أيضًا. إذ كان من ضمن العادات والتقاليد، 
قيــام الســلاطين والوزراء وأركان الدولــة الآخرون بتهيئة 
مآدب الإفطار. ومن المعلوم أن الســلاطين كانوا يهيئون 
مآدب الإفطار، ويدعون إليها الوزراء والأمراء والســفراء 
الأجانــب ورؤســاء الأديــان الأخــرى. ومــآدب الإفطــار 
هذه، كانت من العادات المرعية، بدءًا من قمة المجتمع 

وانتهاءً بالطبقات الفقيرة.
كانــت مآدب الإفطــار العثمانية غنية بألوان الأطعمة، 
العثمانيــة  والتربيــة  العثمانيــة  الأصــول  ضمــن  وتقــدم 
الأصيلة والراقية، ويُشرك فيها الفقراء فتتجلى فيها صور 
التســاند. وقد كان الســفراء الأجانب المدعوون إلى هذه 
المــآدب، ينبهرون بما يرون من ألوان الطعام والشــراب، 
وبالجو الروحاني الســائد فيها. لم يكن أصحاب الأديان 
المختلفــة فقــط هم مَــن يحضر هذه المــآدب، بل العديد 
مــن النــاس من الطبقات الاجتماعية المختلفة أيضًا. كان 
الإفطــار فــي قصر طوب قابي يبدأ بشــرب القليل من ماء 

الزمزم مع التمر.

تأدية صلاة العيد
عندمــا يتــم توديــع شــهر رمضــان تنطلق حركــة محمودة 
لاســتقبال العيــد؛ حيــث يتــم تشــكيل موكــب ســلطاني 
لاســتقبال العيد. كان هذا الموكب -لا ســيما في العهود 
الزاهــرة للدولــة العثمانيــة- موكبًــا عظيمًــا يعكــس هيبــة 
الدولــة العثمانيــة وقوتهــا ومجدها بجــلاء. وغالبًا ما كان 
يختار السلطان جامع السلطان أحمد لصلاة العيد. وقد 
يتــم اختيــار جوامــع أخــرى كبيرة فــي أحيــان قليلة، مثل 
جامع الفاتح، أو جامع بايزيد، أو جامع السليمانية، أو 
جامع "نوري عثمانية"، أو جامع آيا صوفيا. أما موظفو 
القصــر فكانــوا يصلّــون العيــد فــي أغلــب الأحيــان، فــي 

جامع آيا صوفيا، ويعودون مســرعين إلى القصر لإنجاز 
كل ما يتطلبه التهيؤ للعيد.

وبعد انتهاء مراسيم العيد أمام باب السعادة )أي باب 
قصر طوب قابي(، يركب السلطان جواده المزين سرجه 
بأنواع الجواهر ويرجع إلى القصر. يقف الصدر الأعظم 
والوزراء، لاســتقبال الســلطان بعد دخوله من الباب، ثم 
يركبــون خيولهم ويمشــون في ركابــه وهو في طريقه إلى 
الجامــع. كان المــكان الــذي يصلّــي فيــه الســلطان فــي 
الجامع، يهيأ من قبل مسؤول الخزينة )خزيندار باشي(، 
إذ يرافق الصدرُ الأعظم الســلطانَ حتى موضع السجادة 
التي سيصلّي عليها، ثم يقوم برفقة السلطان أثناء الرجوع 
حتــى البــاب الأوســط. بعدها يتــم تناول طعــام العيد في 

موضع اسمه "تحت القبة" )قبه آلتي( في القصر.
حاولنــا هنــا وصــف المراســيم والتقاليــد التــي كانت 
ســارية فــي ثقافتنــا وتاريخنا عند الاحتفال بشــهر رمضان 
المبــارك فــي قصــر طوب قابــي العثمانــي. وأرى كمؤرخ 
ضــرورة إحيــاء هــذه التقاليــد وإن كانــت بصــورة رمزيــة، 
ذلــك لأن هــذه التقاليــد مهمة؛ بحيث لا يجــوز دفنها في 

طيات التاريخ وصحائفه. 

)*( كاتب وباحث تركي. الترجمة عن التركية: أورخان محمد علي.

الهوامش

)1( الأمانات المقدســة: هي الأمانات المحفوظة عن الرســول  وعن 

بعــض الأنبيــاء ، وبعــض الصحابــة رضــوان الله عليهــم أجمعين. 
)المترجم(

  2( الخرقــة الشــريفة: وهــو جنــاح يحتــوي علــى بــردة رســول الله(

محفوظــةٍ فــي خزانــة مــن فضة في "جناح الســعادة" فــي قصر طوب 
قابي. )المترجم(

)3( لــم يكونــوا يســتطيعون غســل البــردة الشــريفة، لذا توســلوا إلى هذه 

الطريقــة للحصــول علــى ما أطلقوا عليه اســم "ماء الخرقة الشــريفة" 
وذلــك بوضــع زر موضــوع فــي ياقــة البردة ثــم وضع هــذا الزر في 
الماء وغليه قليلًا. علمًا بأنه تم العدول عن هذه المراسيم بعد عهد 

السلطان محمود الثاني. )المترجم(
)4( نوع من الحلوى. )المترجم(

ا، بل ملاصق تقريبًا لقصر طوب قابي.  )5( جامــع آيــا صوفيــا قريب جدًّ

)المترجم(
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أسامة سعيد محمد*

ليــس الغريــب أن تعــرف أن جميع عناصــر الطبيعة متزنة، بل 
الغريب أن تعرف أن هذه العناصر تســعى دومًا للاتزان. أيْ، 
إذا تدخّل الإنسان -كالمعتاد- لتغيير نسب هذه العناصر، فإن 

الطبيعة تستطيع أن تتغلب على هذا الاختلال.
لنتحدث في نطاق ضيق كي نتمكن من فهم الأمر بشكل أعمق: الجميع 
يعرف أننا إذا رششنا عطرًا في أحد جوانب الحجرة، فإن كثافة الرائحة تكون 
أعلــى فــي هــذا الجانب، ولكنها ســرعان ما تنتشــر فــي الغرفة لتصبــح كثافتها 
متجانســة فــي كافة أرجــاء الحجرة، وليتزن النظام. والجميــع يعرف أيضًا أننا 
إذا وضعنا بعض الملح في الماء، فإن جزيئات الملح سرعان ما تنتشر فيه.

فلنعلب مع الملح إذن، لمنع حدوث هذا الاتزان: ســنضع غشــاءً شــبه 
منفــذ فــي وســط إنــاء بــه ماء )الغشــاء يســمح بمرور المــاء ولا يســمح بمرور 
الملــح(. ثم ســنضع بعــض الملح في أحد جوانب الإناء؛ فيحاول أن ينتشــر 

في سائر أنحاء الماء، ولكنه لن يستطيع لأن الغشاء سيمنعه بالتأكيد.
لا بأس، فالطبيعة تســتطيع أن تتغلب عليك، وتصل إلى الاســتقرار مهما 
كان الوضع؛ فإذا كان الملح لا يستطيع الانتقال، فالماء يستطيع.. إذ نفاجأ 
بــأن المــاء ينتقــل مــن الجانــب الذي يكون تركيــز الملح به أقــل، إلى الجانب 
الــذي يكــون تركيــز الملــح به أكبر، وذلــك ليصبح تركيــز الملــح متقاربًا بين 
الجانبيــن. وتســمى هــذه الظاهــرة "الظاهــرة الأســموزية"، وهــي التــي تســاعد 
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النبــات علــى امتصــاص المــاء من التربــة. كما أنهــا أيضًا 
تســاعد الشــعيرات الدموية الوريدية على امتصاص الدم 
بعد أن يغذي الخلايا. ويستخدمها الإنسان أيضًا كطريقة 
لفصل الملح عن الماء )تحلية ماء البحر(. ربما يعدّ هذا 
مثالًا بسيطًا لتوضيح الأمر، ولكننا إذا انتقلنا من الفيزياء 
إلــى جانب الفســيولوجيا، فســنجد من أمثــال هذا الكثير، 
ولكــن بشــكل أكثــر تعقيــدًا. فلنأخــذ ضغــط الــدم مثــالًا؛ 
عندما يكون الإنسان مستلقيًا، يكون ضغط الدم متساويًا 
في كافة الشــرايين الطرفية، وذلك لأنها كلها في مســتوى 
أفقي واحد، ويكون النظام متزنًا حسب قوانين الفيزياء.

أمــا إذا هــمّ الشــخص بالنهــوض، فبالتأكيــد ســيكون 
رأســه في مســتوى أعلى من ســائر جسده، وتقرر الفيزياء 
أن ضغــط الــدم فــي الــرأس يكــون أقــل مــا يمكــن، وفي 
القدمين يكون أكبر ما يمكن؛ فلا يصل القدر الكافي من 
الدم إلى المخ، ويصاب الإنسان بالإغماء وربما يموت.
تقــول  فالفســيولوجيا  هــذا،  يحــدث  لا  بالتأكيــد 
كلمتهــا، ولا تســمح باختــلال الاتزان أبدًا، حيث ترســل 
الحساســات الموجودة في الشــرايين، إشارات إلى المخ 
لتخبــره بــأن الضغــط يقــل، فيرســل المخ إشــارات ليقوم 
بقبــض الشــرايين التــي قــل فيهــا الضغــط، فبنقصــان قطر 
الشــريان؛ عندها تزداد ســرعة الدم فيه -كما تنص معادلة 
الاســتمرارية في حركة الموائع- ليصل الدم بســرعة إلى 
الأجزاء المرتفعة من الجسم، ويعود الوضع إلى الاتزان 
من جديد. وهذا يفســر لنا ما نشــعر به أحيانًا من الدوار، 
وربمــا الإغمــاء بعد الاســتيقاظ من النوم والقيام مباشــرة 

وبسرعة من السرير.
فالحساسات لم تعمل بعدُ، ولكنها ما إن تعمل حتى 
يشــعر الشــخص بزوال الدوار مباشــرة. يحدث هذا كثيرًا 
فــي جســد الإنســان وخارج جســده، وذلــك لأن الميزان 
الــذي يضبــط الكــون هــو ميزان دقيــق وضعــه الله، وأمرنا 
مَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ  أَلاَّ  أن نحافظ عليه: وَالسَّ
ْا فِي الْمِيزَانِ  وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا  تَطْغَو

الْمِيزَانَ)الرحمن:9-7(. 

)*( كاتب وباحث مصري.

الأقفال والمفاتيح

لكل مِغلاقٍ مفتاح،

ولكل بابٍ مِزلْاج..

فإيّاك أن تَغلَط، 

فتخطئ مواضعَ المفاتيح،

من الأقفال التي تريد،

فتستعصي عليك..!

فلِوُلوج القلوب وطَرقْ أبواب الأرواح،

أسلوبٌ غير أسلوب فتح أبواب الدنيا..

تعلَّمْ -إذن- أدبَ الولوج إلى كل باب،

تنفتح لك كلُّ الأبواب.

* * *

www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية
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لا يــزال "فتــح الله كولــن" يواصــل فتوحاتــه فــي مجاهيل 
عالَــمِ الوجــدان البشــري، ويبنــي مــا يتداعــى مــن جوانب 
هــذا الوجــدان على أســاس من "معرفة الله". وهو يأســف 
فــي الوقــت نفســه لأولئك الذين يحرصون على إبقاء "البشــرية" اليوم في 
جوع روحي أبدي ولا يريدون أن ينقضي أو أن ينتهي.. مصمين آذانهم، 
ومديرين ظهورهم لصرخات الألم التي يطلقها هذا الوجدان، مما تعاني 

منه أشواقه الرفيعة من اختناق ومن ضغوط وقيود.
إن الفوضــى الأخلاقيــة العارمــة التــي تجتاح العالَمَ اليــوم، مردّها إلى 
فراغ الوجدان من المعرفة الإلهية لدى إنسان اليوم، وتنكره لمناقب الخير 
والعدل والحق، التي أرسى عليها الله تعالى قواعد عالمي الغيب والشهادة.

فـ"كولن" لا ينفكُّ يحذّر الإنسان من أن هروبه من الله تعالى، سيدفع 
بــه إلــى متاهــات هائلــة يغيــب فيهــا عــن نفســه طــوال حياتــه؛ فيرى نفســه 
-والكون معه- عبارة عن خليط عشوائي مضطرب تحركه قوى عمياء لا 

تدرك شيئًا مما تفعل.
فالبشــرية اليــوم غارقــة فــي طوفان من الأفــكار والمعتقــدات، غير أن 
غالبية هذه الأفكار والمعتقدات لا تبدي الاهتمام المرجو بقضايا الإيمان 
والوجدان، وتقف في أخصب أفكارها وأبعد أفاقها عند عتبات المتناهي 
والنســبي في القضايا التي تعالجها، الأمر الذي ســبب للبشــرية مزيدًا من 
الالتصــاق بــالأرض والتمرغ بترابهــا، والمزيد من الاختناقــات الوجدانية 
والإيمانية، والمزيد من التعطش الروحي الذي يكاد يبلغ حدَّ الاحتراق.
إن خمــود الجــذوة الانفعاليــة فــي الوجــدان البشــري بقضايــا الربوبية 
والألوهيــة، هــو مــوت لهــذا الوجــدان، وبالتالــي فهــو مــوت للإنســان في 
أسمى جوانبه الإنسانية والأخلاقية. فافتقار الوجدان لهذه المعاني العالية 
التي تحبب إلى نفسه جنس الإنسان، قد ينقلب إلى حقد وكراهية ضده، 
كمــا لمســنا ولا زلنــا نلمــس ذلك فــي الأيدولوجيــات التي تعتمد فلســفة 
الإنكار والجحود محورًا لسلوكياتها الإنسانية مع نفسها ومع العالم من 
حولهــا. فالإنســان إذا مــا وعى حقيقة إنســانيته، لا يســتطيع قبول وجوده 
الأرضــي مــن دون أن يكــون علــى صلــة بوجــودات أخــرى؛ تعطيه الأمل 
بالبقاء والخلود الأبديين، واللذين يمثلان تبريرًا ميتافيزيائيًّا لوجوده فوق 
هذه الأرض. فالنفس لا تشعر بأنها حية ومفعمة بالحياة، إلّا إذا ارتعشت 
بكليتها وهي في حالة تماس روحي مع العوالم الغيبية التي تظل ترســل 

الإنسان والإيمان
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نا ننتبــه إليها ونقوم  بإشــعاعاتها إلــى ظلمــات قلوبنــا؛ لعلَّ
بالانحنــاء تعظيمًــا لها وتقديرًا وشــغفًا بالجلال والجمال 
اللانهائييــن اللذيــن تتجلــى بهمــا علــى عالمنــا الأرضي. 
وقــد يدفعنــا هــذا الشــغف العارم إلــى أن نرســل أرواحنا 
وإراداتنا بعيدًا، لكي يصبحا جزءًا لا يتجزأ من روح هذه 

العوالم وإراداتها.
ويرى "كولن"، أن الوجدان البشــري له من السَــعَة ما 
يســتطيع بها احتواء جميع الأفكار التي تجول في عقل 
الإنسان. وفي هذا الوجدان تتأصل هذه الأفكار، وتصبح 
مكينــة فيــه بحيــث يســتحيل اســتئصالها منــه. فالأفــكار 
المســتنبتة فــي حديقته، تســتعصي علــى كل معاول الهدم 
من قبل الملحدين والجاحدين، وعلى العكس من ذلك 

الأفكار التي ليس لها سند وجداني.
وأغلــب ظنــي، أن هــذه الفكــرة هــي التــي بنــى عليها 
صــرح  نقيــم  "ونحــن  الفذّيــن  كتابيــه  قواعــد  "كولــن" 
الــروح" و"نحــن نبنــي حضارتنــا". فهــذان الكتابــان فــي 
المحصلــة النهائيــة، همــا عبــارة عــن مزيــج عجيــب مــن 
العقل والوجدان، يترادفان ويمشــيان معًا خطوة بخطوة. 
و"كولــن" يــرى كذلــك أن للحيــاة نفســها عقلًا وأفــكارًا، 
ولهــا نبضًــا ووجدانًا، وإن كانت هــذه الأفكار قد حولتها 
الحياة إلى ســنن ونواميس ودســاتير، فالدخول إلى باحة 
الحياة من دون الاســتئذان من هذه النواميس والدســاتير 
والســنن، مغامــرة لا تحمــد عقباها، وربمــا غضبت علينا 

الحياة وطردتنا من موطنها إلى الأبد.
أمــا أصحــاب الوجــدان الرفيــع، فهــم علــى الــدوام 
موضــع ترحيــب من الحيــاة؛ لأنهم يظلــون يضربون في 
معــارج الرقــي ولا يقفــون عنــد حــد، بــل يمضــون حيث 
يمضي بهم هذا الرقي ولســان حالهم يقول: خلُّوا ســبيلنا 
ودعونــا نضــرب فــي الأعالــي، وإلــى حيــث ينتهــي بنــا 
المطــاف إلــى "قــاب قوســين" أو أدنــى مــن روح الوجود 
ون ســجّدًا شــاكرين الخالق  وقمــة الخلــود. وهنــاك يخــرُّ
الــذي وهبهــم هــذا الوجــدان الكبيــر وقــد ســما بهــم هذا 
و العظيــم. وأمثــال هــؤلاء، هم الذين ســيبعثون في  الســمُّ
البشــرية القــوة والأمــل لمواصلــة حياتهــا فــي إطــار مــن 

الخلُق والفضيلة والإيمان.

هذا الإيمان المتسامي المتَّسع لكل الأفكار الطاهرة 
والصادقــة، حتــى إنــه ليرســل فــي كل نبضــة مــن نبضاتــه 
دفعة حياة من منابع الأبدية إلى روح الإنســان ليحيا بها 
ويتغــذى عليهــا، دافعــة إيــاه في الوقــت نفســه، للالتفات 
الجــاد نحــو الكــون والكائنــات مــن حولــه، وعقــد صلــة 
وُدٍّ وتعــارف بينــه وبينهــا، فما أســرع -عنــد ذاك- ما تأتيه 
الأفــكار شُــرّعًا لتزيد في اتســاعه وعمقــه، فيظل في لهفة 
محمومــة إلــى المعرفــة طــوال حياته يتســاقاها كأسًــا بعد 
كأس، وكأنه في يوم عيد مهرجاني يتهادى فيها الأفكار، 
وكأنه قد قام للتَّوِّ من شــلل روحي وسُــقم نفسي. فالفكر 
الــذي كان قــد اســتحوذ علــى عقل "كولــن" ووجدانه في 
فترة التأمل ومراجعة النفس، واســتولى على معاقد فكره 
وانســرب إلــى طوايــا نفســه وخلايا عقلــه، انبثــق عنه من 
خــلال لهــب فكــري مضــيء، يلقــح الأنفــس والعقــول 
والأرواح، ويدفعهــا لتخــوض تجربــة روحيــة جديدة في 
دورة انبعاثيــة، للخــلاص مــن شــقائها القتَّــال المميــت. 
فأفكاره العالية وإن كانت غاية في السمو والعلو، إلا أنها 
طريقــة حيــاة، وأســلوب عيش مختلف عــن كل ما تعرفه 

هذه الشعوب من طرق حياة وأساليب عيش.
فــإذا كانــت الأمــم تفخــر وتتباهــى بأعظــم أحــداث 
تاريخهــا، غيــر أنهــا لا زالــت ترى الحــدث الأكبر هو أن 
ينجــم مــن بيــن صفوفهــا "الرجــل المفكــر" القــادر علــى 
إخــراج فكرهــا من تشــبثه وفوضويتــه، وانبعاث مــا اندثر 
مــن وجدانهــا، وإرواء مــا جــفّ مــن خيالهــا ومشــاعرها، 
مــة أفكارهــا، ويبتعــث أضــوأ أيــام تاريخهــا،  فيمســك بأزِّ
ويعيــد إليهــا نفســها الضائعــة، وذاتهــا الذائبــة، وهويتهــا 
المســلوبة، وقدراتها المشــلولة.. إنه فاتح أفكار، وباعث 

أرواح، ومشعل أضواء، ومثير أشواق.
وأي مــؤرخ يريــد أن يــؤرخ لتاريــخ الفكــر فــي تركيا 
الحديثــة، فإنــه -بــلا شــك- ســيرى فــي "فتــح الله كولن" 
واحــدًا مــن أكثــر مفكــري تركيــا تأثيــرًا فــي فكــر شــعبها 
ووجدانــه، وكذلــك فــي فكــر ووجدان كل مَن تنســنى له 

الاطلاع على كتبه وكتاباته. 

)*( كاتب وأديب عراقي.



ما أصعب الاستقامة

في منطقة الوسط

العاقل مَن يبادر إلى رأب الصدع وتجديد العهد وتعزيز الأواصر حالما تنشب بينه وبين محيطه 

وخلانّه نزاعات.. والأعقل مَن لا يدع للشيطان منفذًا يتسلل منه ليزرع بذور الفتنة والقطيعة 

بينه وبين أصحابه وخلانّه أبدًا.

الموازين
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المرتفــع  الوعــي  ذات  المجتمعــات  فــي 
والفكر الراشــد تســود قيَمُ النســبية، وتشيع 
أخــلاقُ التواضــع، وتندُر ادعــاءاتُ امتلاك 
الحقيقة المطلقة، ويميل أغلب الناس إلى التوسّط، ويقفون 

مع أهل الاعتدال.
وبصــورة عامــة، فإن الوعــي الجَمْعي وثقافــة الائتلاف، 
فتصبــح  والتغافــر،  بالتســامح  تتســم  مجتمعــات  يصنعــان 
د تياراتهــا  شــديدة التماســك، قويــة التلاحــم، لا يــؤدي تعــدُّ
ناتها إلى تفرّقها، ولا يُفســد اختلافُها للوُدّ قضية، ولا  ومكوِّ
يدفعهــا التنافــس فــي برامج البنــاء والتطوير إلــى الاختلاف 
عها في المتغيرات إلى هاوية  في المناهج، ولا يُلقي بها تنوُّ

التنازع في الثوابت.
نات المجتمعات  وفي أسوإ لحظات الاختلاف بين مكوِّ
المتطــورة، ينقســم النــاس وفــق رُؤاهــم مــن قضيــة مــا، إلى 
ثلاثــة تيــارات أساســية، يقــف تيــاران صغيران فــي الطرفين 
النقيضيــن، ويحتــل التيــار الأكبــر مســاحة الوســط العريضة 

قضايا فكرية
د.فؤاد البنا*



إن الوســطية تعبيٌر عــن القواســم والمصالح 
المشتركة بين ســائر المختلفين، وتُمثِّل قاعدة 
للوعي الجمْعي الذي يصنع مداميك الوحدة، 
ر أساسًا متينًا للائتلاف الاجتماعي. ولذلك  وتُوفِّ
صــارت الوســطية مثْــوى العقــلاء، وموْئِــل 
الحكماء، ومهْوى عقول غالبية الناس ومهْبط 

تحليقهم.
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حيث الاعتدال والنظرة الشــمولية للحقائق، بســبب تعدد 
زوايا النظر واتساع آفاق الرؤية.

فــي هــذه المجتمعــات تتجســد بالفعــل لا بالشــعار، 
قاعدة "الاختلاف في الرأي لا يُفسد للوُدّ قضية".

وفــي بعــض الظــروف قد لا يتفق اليمين مع اليســار، 
وقد لا يقبل المحافظون التعاون مع الحداثيين، لكن كلا 
الطرفيــن يندفعــان للتعاون مع التيار الوســطي العريض، 

بمعنى أن الوسطية محل ثقة وتقدير الجميع.
ذلــك أن الوســطية تعبيــرٌ عــن القواســم والمصالــح 
المشــتركة بيــن ســائر المختلفيــن، وتُمثِّــل قاعــدة للوعي 
ر أساسًــا  الجمْعــي الــذي يصنــع مداميــك الوحــدة، وتُوفِّ
متينًــا للائتــلاف الاجتماعــي. ولذلــك صــارت الوســطية 
مثْــوى العقلاء، وموْئِــل الحكماء، وصارت مهْوى عقول 
غالبيــة النــاس ومهْبط تحليقهم. وفرضت الوســطية على 
التيــارات الطرفيــة التقــارب والتآلــف، لأنهــا إن لــم تفعل 

سيتجاوزها السواد الأعظم من الناس.
أما في مجتمعاتنا المتخلّفة، فما أصْعبَ الوقوف في 
الوسط، حيث البقاء على مسافة واحدة من الجميع، وما 
أتْعبَ الاستقامة على متطلبات الموضوعية والإنصاف.

ذلك أن احتكار الجميع للحق، وادعاء الكُلّ امتلاك 
الحقيقــة المطلقــة، ونظرهــم إلــى أهل الوســطية من سَــمّ 
الخِيــاط، يُســلِّط عليهــم ضغوطـًـا قويــة تصيــر مــع تتابع 
القضايا والمواقف رياحًا عاتية، تحاول اقتلاع المعتدلين 
مــن جذورهــم الوســطية، حيــث إن أهــل الوســط أقــرب 
للجميــع، ولســان حــال الجامديــن والجاحديــن يقــول: 

"الأقربون أولى بالإيذاء"!

ما أصعب العيش الآمن في بلداننا على أهل الوسطية 
والاعتــدال، حيــث يســتهدفُهم دعــاةُ الأصالــة المزعومــة 
الحداثيــون  يتهمهــم  الموهومــة،  المعاصــرة  وأدعيــاءُ 
بالجمود ويرميهم التراثيون بالجحود، يتهمهم التغريبيون 
يحاربهــم  ب،  بالتّغــرُّ التقليديــون  ويقذفهــم  بالتخلّــف 
يون عليهم  العقلانيون تحت بيارق المعاصرة ويشُنّ النّصِّ

الغارة تحت رايات الأصالة!
مــا أفْــدَحَ ضريبــةُ الوســطية والاعتدال فــي مجتمعاتنا 
العنكبوتيــة التــي تتنــازع تياراتُهــا الحقيقــة حتــى جعَلَتْهــا 

ناتُها ثوْب الحق حتى مزّقتْه! عِضين، وتتجاذب مُكوِّ
إلا  شــيء  كل  علــى  المتطرفــون  يختلــف  هنــا  فهــا 
بوصلاتُهــم  وتتنافــر  الوســطية،  لأهــل  معاداتهــم  علــى 
فــي التوجهــات لكنهــا تتظافــر إذا توجّهــوا نحْــو ضــرْب 
الوســطيين، وتتــآكل طاقاتهــم فــي كل واد لكنهــا تتعــاون 

ولا تتعادى إذا وصلوا إلى وادي الوسطية.
هــذا الكلام ينطبق بالطبع علــى الكيانات والكائنات 
الوســطية علــى حــد ســواء، وتَلَفّتــوا حولكــم لتــروا كَــمْ 
هــي التيارات الوســطية مُنهَكــة ومُثْخَنَــة؛ إذ تطعنها رماحُ 
الجامديــن وتقذفهــا صواريــخ الجاحديــن، كأنهــا تُكفّــر 
عــن أخطــاء الجميــع، وتدفــع ضرائــب الــكل، ولا تزال 

مستهدفة إذا تحالف المتطرفون أو تحارب المتباينون.
ورغــم هــذا الواقع الشــديد المــرارة، فإننــي واثق أن 
حــرارة المحــن وســخونة الأحــداث، كفيلةٌ -إن شــاء الله 
تعالــى- بالغرْبلــة والفــرْز، وقمينــةٌ بإنضــاج الكثيــر مــن 
العقــول، والدفع بالمزيــد من أهل الكفاية والكفاءة نحْو 

ثغور الوسطية.
سيؤدي توسيع دوائر الوعي ومراكمة آكام الخبرات، 
إلــى هجرة أفواج من المتطرفيــن نحو الاعتدال، لتكتمل 
الحضــاري  الإقــلاع  يحتاجهــا  التــي  الحرجــة  الكتلــة 
المنشود، فيصبح البقاء صعبًا في طرفي التطرف، وسيجد 
أغلــب النــاس ضالتهم في الوســط، ملتقين علــى كَلِمَةٍ 
سَوَاءٍ، الكلمة التي تَنْسج حروفَها ثقافةُ الوسطية وفكر 

الاعتدال. 

)*( أستاذ الفكر الإسلامي السياسي، جامعة تعز / اليمن.
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أثر الخمول والاندفان على تألق 

اللؤلؤ والمرجان

علوم
د. عبد الإله بن مصباح*

يُعــد اللؤلــؤ والمرجان مــن أنفس الحُلي 
والمجوهــرات التي عظمها الإنســان. بل 
وذكرها الله تعالى في كتابه العزيز، واصفًا 
بهــا محاســن الجنــان. فهــذه النفائــس التــي نالــت قيمتها 
العاليــة مــن ندرتهــا وجمال منظرها تُســتخرج من أعماق 
البحر، حيث تتكون في ظروف جِدُّ دقيقة وتحت شروط 
بالغــة التعقيــد. فهي تنتج عــن تكثفات معدنية من أصول 
حيوانية، تتصلب فيها المكونات الكيميائية بفعل تماسك 
جزيئــات معدنيــة، ناتجــة عــن تفاعــل كلي لا يتــم إلا إذا 
توفرت شــروط فيزيائية وكيميائية وحيوانية ترتبط أساسًا 
بالاســتقرار الطبيعــي للوســط البحــري الذي تتكــون فيه.
فاللؤلؤ لكي ينشــأ في الصدف البحري، يجب أن يتبلور 
انطلاقًا من أكســيد كربون الكالسيوم الذي يفرزه المحار 
حــول حبــة دخيلــة عليــه يعزلهــا في زاويــة بيــن صدفتيه. 
ونحن نعرف أن هذا الصدف، لا يمكن له أن يســتقر في 
قــاع البحــر إلا إذا وجد مســتندًا ثابتًا يرتكز عليه كســطح 

صلــب أو دعامــة راســية يتعلــق بهــا، ولا يمكنــه أن يثبت 
على الأتربة المتحركة كالطين أو الرمل. وهكذا فاللؤلؤة 
هــي حبــة تتبلــور دفينة فــي الصدفة الثابتــة، حيث تتحول 
لتصيــر  القــارة،  الكيميائيــة والحيوانيــة  التأثيــرات  بفعــل 

جوهرة نفيسة متلألئة.
أمــا المرجــان فهــو هيكل حيوانــي، لا ينمــو دفينًا في 
جســم آخــر، ولكــن على ســطح حجــري تماســك بفعل 
تكثفــات عضويــة لحيوانــات عاشــت دفينــة فيه ثــم ماتت 
وأقبــرت فيــه. فهــو أيضًا إفراز معدني مــن أصل حيواني، 
يحصــل فــي قــاع البحــر تحت ظــروف قــارة، ينتــج عنها 
تكــوّن المرجــان فــي شــكل شــعب رصيفيــة تزدهــر فــي 
البحــار الدافئــة والهادئة، مشــكّلة بذلك حواجز ســاحلية 
فــي المياه الضحلة، أو جــزرًا مرتفعة في البحار العميقة. 
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وتتــم العملية وفق تسلســل مرحلي يضمن تهيؤ الأرضية 
الصالحــة لنمــوِّ واســتقرارِ الكائنــات، حتــى يتســنى إقامة 
النصــب المرجانــي. وهــذه المراحــل تبــدأ بعمليــة تثبيت 
القاع عن طريق تماســك حباته بواســطة إفرازات كائنات 
مختلفــة تعيــش دفينــة بيــن هــذه الحبــات فتســاهم خلال 
حياتهــا -وكذلــك بعــد موتهــا- فــي مســك المكونــات 
الرسوبية لقاع البحر. وبالتحام هذه التوضعات، تتصلب 
الأرضية وتصير صالحة لتثبيت جذور الباقات المرجانية 
التي ســتنمو عليها. ثم تأتي مرحلة التألق التي تنتهي في 
أزهــى حللهــا بنصــب مرجاني على ســطح متــراص هيأه 
تواجــد الكائنــات الدفينــة فيه، التي لمّت شــتات رواســبه 

وأدمجتها لإقامة البناء.
وهكــذا، فهــذان العنصــران -اللؤلــؤ والمرجــان- لا 
يمكــن لهمــا أن ينمــوا فــي الأوســاط البحريــة المضطربة 
بفعــل التأثيرات الخارجية التي تؤجج التيارات وتحدث 
التغيــرات، لأنهما يتطلبان درجة عالية من الاســتقرار في 
مكونــات الوســط البحــري حتــى يتواجــدا فيــه. أمــا تلك 
الأوساط البحرية غير المستقرة التي تشهد كثرة التغيرات 
فــي عواملهــا الفيزيائيــة والكيميائية، كالمناطق الســاحلية 
التي تلتقي فيها البحار مع الأنهار أو مع المؤثرات القارية 
الأخرى، فلا تجد فيها سوى الكائنات الدفينة التي تعيش 
داخل مســالك، تحفرها في عمق الرواسب حتى تحتمي 
مــن الاضطرابــات التي تفد على وســطها من هنا وهناك.

وهــذا مــا عاينتُه عن قــرب في إحدى بيئــات المروج 
التــي تلتقــي فيها مياه البحــر المالحة مع مياه البر العذبة، 
حيــث لاحظــتُ أن عيــش الاندفــان )Endobenthique( يــكاد 
يكــون هنــاك هو الســائد)1(. فلجوء الكائــن إلى دفن ذاته، 
ــا فــي مثل هذه الأوســاط، حتــى يمكن له أن  يصيــر إلزاميًّ
يضمــن اســتقراره. ولعــل هــذا النمــط من العيــش، هو ما 
يمكّن الكائنات من التأقلم أكثر مع التغيرات التي تطبع 
هــذه الأماكــن المضطربــة مــن جــراء خضوعهــا لتأثيرات 
البحر والبر. فهناك تتداخل التأثيرات البحرية مع البرية، 
فتعطــي تقلبات ينجم عنها اضطرابات في مكونات ذلك 
الوســط. الشيء الذي ينعكس ســلبًا على استقرار كائناته 
الحية التي باندفانها في عمق الرواسب، تحمي نفسها من 
التيــارات المائيــة التي يمكن أن تقتلعها، كما أنها تحتفظ 
بدرجــة ملوحة قــارة وكذلك بحرارة متوســطة. وهذا هو 
السر في لجوء الكائنات -في مثل هذه البيئات الصعبة- 
إلــى دفــن ذاتهــا. والســر كذلك فــي انعدام أي شــكل من 
أشــكال التألق للكائنات التي من شــأنها أن تنتصب فوق 

سطح الثرى.
وعلى هذا الأساس، فالأوساط التي تطبع خصائصَها 
التقلبــات، لا يمكــن لهــا أن تحتضــن اللؤلــؤ والمرجــان، 
بــل ونجد المرجان -حتى فــي الظروف الملائمة- يتخذ 
تأقلمــات تضمــن له حماية أكثر ضــد أي طارئ محتمل. 
وهــذا مــا أدركتُــه فــي مجــال دراســة ميدانيــة قمــت بهــا 
لمرجــان رصيفــي متحجــر في إطــار إعادة تقويــم الحالة 
التــي كانت عليها بيئة ســفوح الريــف الجنوبية بالمغرب، 

إن الأوساط التي تطبع خصائصَها التقلبات، لا يمكن لها أن تحتضن 
اللؤلؤ والمرجان، بل ونجد المرجان يتخذ تأقلمات تضمن له حماية 

أكثر ضد أي طارئ محتمل.

اللؤلؤة هي حبة تتبلور دفينة في الصدفة الثابتة، حيث تتحول بفعل 
التأثيرات الكيميائية والحيوانية القارة، لتصير جوهرة نفيسة متلألئة.
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خلال العصر الجوراســي الأوسط )أي قبل حوالي 125 
مليــون ســنة()2(. ففي هذه المعاينــة، وجدتُ أن الرصيف 
مــن شــعبة مرجانيــة مركزيــة، مؤلفــة  تكــوّن  المرجانــي 
مــن باقــات كثيفــة وباســقة كانــت محاطة بأنــواع مرجانية 
مصفحة )Lamellaires Polypiers( في شكل حزام واقٍ يلتف 

حول الشعبة المركزية.
وهــذا دَلّنــي لمّا تعرفتُ علــى خصائص كل جزء من 
هذا الرصيف، على أن البناء المرجاني ابتدأ بإقامة نصب 
مركــزي نمــت فيــه الأغصان في تشــعبات باســقة. إلا أن 
تكاثــر هــذه الأغصــان حتّم على الحيــز المرجاني تكوين 
ســياج وقائــي لحجــب الكتلــة المركزيــة عــن التيــارات 
المائية الجانبية، وعن التدفقات الرســوبية التي من شأنها 
أن تكســر الأغصان وتطمر الأجســام المرجانية. وهكذا، 
باصطدامهــا مــع هــذه الأنــواع المصفحــة مــن المرجان، 
التي تتكاثر على الجوانب، تتكســر التدفقات الإعصارية 

وتفقد قوتها فلا تؤذي الباقات المركزية.
بالإضافــة إلى هذه الأصناف مــن المجوهرات، نجد 
أن المــاس الذي هو أنفَســها، هــو أيضًا تركيبة معدنية من 
ذرات الكربــون، لا يتكــون إلا إذا تمــت عمليــة اندمــاج 
ذراتــه تحــت ضغــط عــالٍ يصل إلــى 50 كيلوبــار، أي ما 
يعــادل خمســين ألف مــرة الضغط الموجود على ســطح 
الأرض. وهــذا الضغط الشــديد، لا يتوفــر إلا في أعماق 
الأرض تحــت 120 إلــى 150 كلــم مــن الســطح، ممــا 
يعنــي أن المــاس بــدوره لكي يتكون فــي المناجم، يجب 
أن تتبلــور ذراتــه دفينــة تحت كل هذا الســمك الهائل من 
الصخــور، وهــو ما يفســر كــون الماس غالبًا ما يســتخرج 
مــن أنقاض القارات المتقادمــة )Cratons( التي تكونت في 
هــذه الأعمــاق مــن الأرض، ثــم بــرزت مع الزمــان على 

ظهرها بفعل عمليات التعرية.
الأنمــاط  هــذه  دلالات  مــن  اســتقيتُه  فمــا  وهكــذا، 
المعيشــية للكائنــات الطبيعيــة، إنمــا ينبــع مــن محاولتــي 
تقريــبَ القــارئ مــن حقيقــة النمــوذج المثالي الــذي أقره 
الله تعالــى علــى هــذه البســيطة، حتــى يضمــن اســتقرار 
كائناتهــا وحســن نتاجهــا. فلئــن كان اللؤلــؤ ينمــو مختبئًا 
داخــل صــدف المحــار في معــزل عن متغيــرات المكان، 

والمرجــان يتكاثــر وينبســط باســقًا علــى ســطح متــراص 
هيــأت أرضيتَــه الكائنــات الدفينــة التي شــدّت بنيانه حتى 
ينتصب عليه المرجان، ثم يُلف في وسط سياجه الواقي 
من كل مؤثرات المكان، وكان الماس لا ينضج إلا دفينًا 
فــي أعمــاق الأرض، فلأن مرحلة التألق والازدهار لا بد 

أن تسبقها مرحلة التأسيس والاستقرار.
وهــذا هو شــأن كل كائن حــي موجود على ظهر هذه 
البسيطة، من النبات إلى الحيوان إلى الإنسان، لا بد لكي 
تتألــق معالمــه، مــن أن يمــر بمرحلــة الاندفــان، التي فيها 
تتــم عمليــة التأســيس لبناء الــذات. وذلك مفهــوم البنيان 
الحضاري، فهو متماسك بعمل أفراده كما تماسك الثرى 
بفعل إفرازات ساكنته الدفينة فيه، التي -كما رأينا- هيأته 
لصالح الإنبات. فإذا توقفت حياة الإنسان، بقيت أعماله 
الصالحــة حيــة يُنتفــع بهــا، تمامًــا كمــا كان يُرجــى نفعها 

اللؤلؤ كي ينشــأ في الصــدف البحري، يجب 
أن يتبلور انطلاقًا من أكســيد كربون الكالسيوم 
الذي يفــرزه المحار حــول حبــة دخيلة عليه 
يعزلها في زاوية بــين صدفتيه. فاللؤلؤة هي 
حبــة تتبلور دفينة في الصدفــة الثابتة، حيث 
تتحول بفعــل التأثيرات الكيميائيــة والحيوانية 

القارة، لتصير جوهرة نفيسة متلألئة.

المرجان هو إفراز معدني من أصل حيواني، يحصل في قاع البحر 
تحت ظروف قارة ينتج عنها تكوّن المرجان في شكل شعب رصيفية 

تزدهر في البحار الدافئة والهادئة.
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لغيره في حياته. فهي بمثابة ذلك البناء الذي شيّدته تلك 
الكائنــات التــي دفنــت نفســها فــي أرض الخمــول، ليقوم 
علــى أنقاضهــا صــرح التألــق والقبول. وكمــا أن صاحب 
تلــك الأعمــال يبقــى مُثابًا عليها ما دام نفعها ســاريًا على 
غــرار الصــرح المشــيد الــذي يبقــى قائم البنيــان، فكذلك 
غيره ممن سيأتي بعده، يظل منتفعًا بها معترفًا بفضل من 

سَنَّها، فيستقي منها ويدعو لصاحبها.
وذلك مدلول صيرورة الأعمال في البناء الحضاري. 
فهي كالبذرة الطيبة التي دُفنت في التربة الطيبة، عطاؤها 
لا يبلى ونتاجها لا يفنى، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها 
الــذي بارك في غرســها بأن جعلــه ثابتًا في الأرض، وفي 

ينعها بأن جعله باسقًا في السماء.
هــذه الاســتنتاجات التي اســتخلصتُها مــن المعاينات 
الطبيعيــة، وجدتُهــا تلاقــت مــن زوايــا كثيرة مــع العرض 
القيــم للأســتاذ نــوزاد صــواش عــن ســر تجربــة الأســتاذ 
فتــح الله كولــن، الــذي قدمه تحت عنوان "المعرفة وســر 
الأمواج الصاعدة من القاع في التغيير الحضاري"؛ حيث 
بيّــن بنعومــة أســلوبه، كيــف ركــزت تجربــة الخدمة على 
محور العمل التربوي في صناعة إنسان القيم، والانفتاح 
والتســامح الذي هو أســاس البناء الحضاري.. وكيف أن 
التغييــر لا يأتــي إلا مــن العمــق الداخلــي لهــذا الإنســان، 
كشــأن البحــر لا يتغيــر إلا بالتيارات الصاعــدة من عمقه، 
أما التيارات والأمواج السطحية الآتية من هنا وهناك فلا 
ــر، لأنهــا مــن صناعة الرياح التي تهــب من كل مكان.  تُغيِّ
فكان ذلك التلاقي مكمّلًا للمشــهد الذي أردنا تجســيده 
بخصــوص مــا يجــب أن يكــون عليه الإنســان المؤســس 

للبناء الحضاري.
وهــذه نظــرة عميقة لســر التغيير، أراهــا تتلاقى مع ما 
ســبق أن قدمنــاه بخصــوص مضمــون حكمــة ابــن عطــاء 
ــرُوا مَــا  ــرُ مَــا بِقَــوْمٍ حَتَّــى يُغَيِّ الله، حيــث: إِنَّ الَله لَا يُغَيِّ
بِأَنْفُسِــهِمْ)الرعد:11(. فــإذا لــم ينطلــق التغييــر مــن الكيــان 
الداخلــي للإنســان الــذي هو قلبــه، واعتمد فقــط على ما 
يأتي من الخارج، فسيجد الإنسان نفسه في مهب الرياح 
التــي ســتجعله يــدور فــي فلــك غيــره، فيهيــم بذلــك فــي 
ــده عن النظام العام الذي أقره الله تعالى لهذا  متاهــاتٍ تُبعِّ

الكــون، والــذي يقول في حقه ســبحانه: وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ 
يَسْــبَحُونَ)يس:40(. فلا الشــمس ينبغي لها أن تســبح في 
فلك الأرض، ولا الأرض في فلك القمر، بل لكلٍّ فلكٌ 
يجب أن لا يحيد عنه. فإذا سبح الإنسان في فلك غيره، 
فإنه لن يدور أبدًا في فلكه، وبالتالي كل ما ســيظهر عليه 
إنما هو من تجليات غيره وليس من عمق كيانه، لأنه كما 
أجمل ذلك العارف بالله أحمد بن عجيبة رحمه الله: لكلٍّ 
قيــض الله كنــزًا "لكــن ما دُمتَ مُتّــكلًا على الحفر في كنز 
غيــرك، فلــن تحفــر أبدًا على كنــزك")3(. ومن ثم لا يمكن 
لأمة أن تبني حضارتها على نماذج مستوردة لا يعبر فيها 
الإنســان عــن عمــق ذاتــه تمامًــا، كمــا لا يمكــن للبحر أن 
يُعطــي الحيــاة من الأمواج الســطحية، لأنها لا تحمل إلا 
الزبــد الغثــاء الذي تحركه الريــاح الآتية من كل جهة كما 
بَــدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً)الرعــد:17(. أما  ا الزَّ قــال ربنــا  :فَأَمَّ
التغير الصحيح النافع الذي هو أساس البناء الحضاري، 
د معــادن الحياة  فــلا تأتــي بــه إلا أمــواج القــاع التــي تُصعِّ
الراكــدة فــي عمــق البحــر، كمــا نجــد الإشــارة إلــى ذلك 
ــا مَــا يَنْفَعُ  واردة فــي قولــه تعالــى فــي نفــس الآيــة: وَأَمَّ
تلــك الأرض  الَأرْضِ)الرعــد:17(؛  فِــي  فَيَمْكُــثُ  ــاسَ  النَّ
التــي إن خَمُلــت فلأجــل أن يمكُث فيها هــذا الذي ينفع 
النــاس، حتــى إذا نبتــت من معدنها تلــك النبتة الصالحة، 
تبلــورت ونمــت فــكان عطاؤها طيبًــا. فــإذا تحققَت هذه 
الرؤيــة وتمّــت على أرض الواقع، فلا بــد للبناء أن يقوم 
من تلقاء نفسه فتحًا من الله ونصرًا من عنده. وصدق الله 
العظيم حيث قال: وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ الِله وَفَتْحٌ 

رِ الْمُؤْمِنِينَ)الصف:13(.  قَرِيبٌ وَبَشِّ

)*( كلية العلوم، جامعة ابن طفيل / المغرب.
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وهل يصوم الحيوان؟

علوم
أ.د. ناصر أحمد سنه*

في أوائل فصل الربيع يفقس بيض ديدان الحرير )القز( عن يرقات صغيرة نهمة. فتقوم 
بالتهام أوراق التوت لخمســة أيام حتى يمتلئ جســمها، ثم تمســك عن الطعام ليوم أو 
يوميــن ريثمــا تتهيــأ لتغيير إهابها. وتتكرر العملية خلال هذا الطور اليرقي خمس مرات 
فــي نحــو ثلاثيــن يومًــا. وفــي النهايــة تبلــغ تمــام نموها، فتدخل فــي صيام آخر لنحو ســتة أيام. ثــم تُعِدّ 
خِــدْرًا )الشــرنقة( تــأوي إليــه؛ حيث تنســجه بخيط حريري وحيد يصل طوله مــن 400 إلى 1200 مترًا. 
ثم تدخل طور العذراء في سكون تام. وفي نهايته تتحول إلى مارد عملاق، إذ تفرز سائلًا يذيب جزءًا 
من الشرنقة، ويُزاح الستار عن فراشة ديدان القز التي تضع بيضها، ثم تقضي بقية عمرها )نحو خمسة 

ة من جديد. ب حتى الربيع ليعاود الكَرَّ أيام( صائمة. لتودع الدنيا، ويبقي بيضها المُخصَّ
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وعــادة مــا تصــوم العناكــب أثنــاء فترة وضــع البيض 
وحضانتــه. كمــا أن هناك أنواعًا تصنع لنفســها خيمة من 
الخيــوط الحريريــة، وتبقــى فيها صائمــة قائمة لا تغادرها 
حتــى يفقــس بيضهــا. ثم تجهــز الســوائل اللازمــة لتغذية 
صغارهــا. لكــن بعــض أنــواع الخنافــس تميل إلــى قضاء 
وقــت الشــتاء على قمم الجبال الثلجيــة. فهي -بما لديها 
من مخزون- تستطيع الاعتماد عليها خلال فترة إمساك 
تستغرق مدّة الشتاء، لكن اللافت للنظر، احتواء جسمها 
علــى "مــاء مرتبط"؛ تذوب فيه بعض المكونات الغذائية، 
فيكســب الحشــرات القــدرةَ على تحمّل درجــات حرارة 
التجمــد. لكــن عند انخفاضها إلــى نحو 30 درجة تحت 
الصفــر المئوية؛ تُحرر الطاقة "الكامنة" في الماء، فترتفع 
درجة حرارة أجسامها إلى الصفر المئوية. وتتكرر العملية 
مرة واحدة، فتكفي لإتمام صومها في منتجعاتها الشتوية.
ويعتبــر القــراد واحدًا من طفيليات الماشــية -كالإبل 
والغنــم والبقــر والجامــوس- تتغذى علــى دمائها، وتنقل 
لها بعض الأمراض. يفقس بيض القراد عن يرقات تتعلق 
بعائلهــا المفضــل، فتغــرس خرطومها في جلده لتســحب 
وجبــة دم شــهية. فتنســلخ إلــى "الحوريــات" التــي تظفــر 
أيضًا، بوجبة شهية ليكتمل نموها للطور اليافع. وعندما 
تعــبُّ الأنثــى مــن دم عائلهــا، تتركــه إلى حيــن لتنزل إلى 
التربة مُمســكة عن الغذاء فتضع بيضها. وقد تطول فترة 
صيامهــا حتــى قــدوم عائل جديد، فإذا مــا أقبلت العوائل 
تنهي أمساكها، وتعيد تناول وجباتها الساخنة من دمائها.
فــي أنهــار ومســتنقعات وســط أفريقيــا، وفــي منطقــة 
نهــر الأمــازون الجنوبيــة، تعيــش بعــض أنواع "الأســماك 

والجفــاف،  الحــرارة  موســم  حلــول  وعنــد  الرئويــة". 
تلجــأ لصنــع كهــوف أو ملاجئ فــي وحْل القــاع، وتظل 
صائمة خلال الموســم مُخفضــة عملياتها الأيضية لأدنى 
مســتوياتها. وفــي مراحــل صباهــا الباكرة، تعيش أســماك 
"الســالمون الأحمــر" فــي ميــاه الأنهــار العذبــة، لكنها في 
موســم معيّن تهجر الأنهارَ إلى مياه البحار والمحيطات. 
وفــي عــرض البحــار تقضي جزءًا من حياتهــا )نحو 7-4 
ســنوات(. وعنــد النضج الجنســي والتكاثــر؛ تتجمع في 
شــمال الأطلســي بعد ســباحة شــاقة، تقطع خلالها 5-4 
آلاف كيلو متر، لتكمل رحلتها -عدة أشهر- إلى مصبات 
الأنهــار، فيتجــه كل نــوع إلى موطنه الأصلــي. وتبدأ هذه 
الأســماك صيامهــا الوحيــد بمجــرد تــرك الميــاه المالحة. 
وفي أمكنة مناســبة في النهر تحفر لتضع بيضها، ثم يتم 
ــا، فتطمره الإناث مــن طين القاع. وتظل  إخصابــه خارجيًّ
قابعــة إلــى جواره حتى يفقــس. ثم تلقي الأمهات والآباء 

ع الدنيا صائمة. نظرات الوداع على صغارها، وتودِّ
أمــا الســلاحف، فتمــارس -علــى اختــلاف أنواعها- 
نمطًــا مــن الصيــام تمتنع فيه عن الغذاء لأشــهرٍ كلَّ عام؛ 
حيــث تســكن فــي أماكــن مناســبة، وتعلــن بــدء الصــوم 
و"موســم البيــات". لأنهــا مُــزودة بخزانــات مائيــة تعتمــد 

عليها في سباتها الطويل.
ومتنوعــة هــي طيــور البطريــق، حيــث تختلــف فــي 
ســلوك وضــع البيــض وتفريخه؛ فبطاريــق أديلي -مثلًا- 
تقضــي فصل الشــتاء فــي المنطقة الجنوبيــة، ومع حلول 
الربيــع تعــود قافلــة إلــى وطنها فــي الشــمال، حتى تصل 
إلــى منطقــة التكاثر، وتخرج إلى اليابســة لتبني أعشاشــها 
مــن الحجــارة. وبعد نحو ثلاثة أســابيع تكــون قد أتمت 
التكاثــر، فتضــع الأنثى بيضتيــن يتولى الذكــر حضانتهما 
صائمًا لأســبوعين. وعند فقس البيض وخروج الأفراخ، 
ينطلــق إلــى البحر ليفض صومه، في حيــن ترجع الأنثى 
 Aplenodytes( "ي صغارها. أمــا بطاريق "الإمبراطــور فتغــذِّ
Forsteri(، فتقضــي فتــرة الشــتاء فــي المناطــق المتجمــدة 

الشــمالية، وتضــع الإنــاث بيضهــا، لا علــى الثلج ولكن 
على قدميها، لتعزلها وتدفئها بجسمها. وتستمر على هذا 
الوضع صائمة، حتى تتم الحضانة بصورة كافية ويذوب 
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الجليد. وعند نمو الصغار، فإنها تصوم أيضًا عن الطعام 
حتى يسقط عنها الزغب ويكتسي جسمها بالريش؛ وبعد 
ذلــك تنــزل الماء وتعلن نهاية صومها. أما الطيور الكبيرة 
فتصوم مرة ثانية عند استبدال ريشها القديم بآخر جديد؛ 

فتعود إلى البحر بحلتها الجديدة.
وتقــوم طيور "القطقــاط الذهبي" بالهجرة من موطنها 
فــي كنــدا إلــى أمريكا، فــي رحلة متصلة تبلــغ نحو ثلاثة 
آلاف ميل فوق المحيط الهادي. ولمواصلة هذه الرحلة 
الشاقة، تدخل في "صيام إجباري" ليل نهار ولمدة تصل 
لثلاثــة عشــر يومًــا. ومــا إن تصــل لبغيتهــا حتــى تســتريح 
بعض الوقت وتستعيد أنفاسها، ثم تتناول طعامها بشهية 

زائدة، وتدّخر القوة لرحلة العودة من جديد.
ويصــوم البــط البــري وهــو مهاجر نحــو الجنوب إلى 
حيــث الــدفء والغــذاء. لكــن بعــض الطيــور -وبخاصــة 
طيــور الكــروان، والهدهــد، والبلبــل- تمتنع عــن الطعام 
والشراب، عندما تُحبَس في أقفاص فاقدة حريتها. ونجد 
طيــورًا أخــرى، عندما تُنقَل من قفص لآخر، تبدأ مباشــرة 
بالإمســاك عــن الطعــام والشــراب، وذلــك لحزنهــا علــى 
قفصهــا وموئلهــا القديم، ومع الوقت يبدأ الطير بالتغريد 

ويوقف الصيام.
وحينمــا ينضــب معيــن الغذاء لكثرة الأعــداد، أو عند 
الارتحــال، يصــوم "قنفذ النمل الشــوكي" صومًا إجباريًّا؛ 
حيــث يلجــأ لجحــره ويتكــور لأســابيع عــدة.. فيتخلص 
مما لديه من مخزون ويســتعيد رشــاقته وحيويته. وتمتاز 
السناجب الأرضية بنهمها الزائد خلال الخريف، فتسمن 
بصــورة ملحوظــة، وعندمــا يحــلّ فصــل الشــتاء تدخــل 
فــي صيــام؛ فتتخــذ مخابــئ داخــل الكهوف أو الأشــجار 
المجوفــة وتتكــور علــى نفســها لتنــام نومًــا عميقًــا. وفــي 
"بياتها الشــتوي" هذا، تضعف عملياتها الحيوية، فتتنفس 
ببــطء وترتــاح عضلاتهــا، وتســتريح معدتهــا وأمعاؤهــا 
وتغمض أعينها، وتســتهلك مخزونهــا الدهني.. حتى إذا 
ما ولّى الشــتاء، تبدأ الحرارة تدب في الأجســام، تستيقظ 
من رقادها نحيلة رشــيقة، فتتحرك هنا وهناك ســعيًا وراء 
الغــذاء مــن جديــد وكأنها فــي يوم عيــد. إن أول موجات 
البــرد تتســبب فــي شــلّ حركــة الضــب، فيبقى فــي مكانه 

-تحــت حجــر أو فــي كــوة جــدار- عدة أشــهر لا يتغذى 
على شيء، ولا ينبض قلبه إلا بنبضات قليلة ضعيفة غير 
محسوســة. ثم يســتفيق مع قدوم الربيع وسريان الدفء 
في جسمه، لكنه يجد بطنه خاوية، فيسارع إلى سدّ جوعه.

أما "اللمنج" فهو حيوان ثديي في حجم الفأر، يكسو 
فْــرة، وله أرجل قصيرة  جســمه فــراء بُنِّي ضارب إلى الصُّ
بالنســبة إلــى حجمــه، وله أذنــان رفيعتــان تختفيان خلال 
فرائــه الســميك. يكثر في بــلاد النرويــج، ويتكاثر بدرجة 
فائقة؛ فالإناث تلد من ثلاث إلى أربع مرات سنويًّا )تلد 
نحو 27 فرخًا سنويًّا(. وعندما تتزايد الأعداد فإنها تغادر 
المنطقــة فــي رحلــة شــاقة متجهة إلــى الجنــوب، مخترقة 
الغابات والحقول.. زحف رهيب بالملايين، على شكل 
أسراب يصل عرض السرب حوالي ثلاثة أميال أو يزيد. 
ولا شــك أن هــذه الرحلــة، تــؤدي إلــى الضعــف والوهن 
جــراء فتــرة صيــام طويــل يصل لنحــو عاميــن متواصلين. 
وأخيرًا تصل هذه الحيوانات الصائمة إلى شاطئ البحر، 
فتنتهــي حياتها بشــكل مأســاوي؛ حيث تلقي بنفســها في 
لجة الماء، لتودع الحياة على هذا النحو الغريب، وليسدل 
الشــتاء علــى نوع من التــوازن البيولوجي الاختياري. فلو 
استمرت في هذا التكاثر المتواصل لأمكن أن تملأ وجه 

د المحاصيل وغيرها. الأرض؛ فتهدِّ
وعندمــا  قارضــة.  فثدييــات  النوامــة  الجــرذان  أمــا 
تنخفــض درجــة الحــرارة بدايــة الشــتاء، تدخل فــي بيات 
شــتوي وتصــوم. ويتــم اســتهلاك الدهــن المخــزون فــي 
أجســامها خــلال فتــرة الصيــام، وبحلول الدفء تســتيقظ 
مــن ســباتها، ثــم تتحــرك بحــذر، مُنهية صيامهــا بتناول ما 
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يصادفها من طعام.
عندمــا  البــري  والأرنــب  القطبــي،  الــدب  ويصــوم 
يكســو الجليــد الأرض ولا يجــد شــيئًا يأكلــه، فيدخــل 
فــي صيــام أو بيات شــتوي حتــى يذوب الجليــد، فعندها 
يخرج من صومه. لكن مع نهاية شــهر أغســطس ســنويًّا، 
تعســكر الفقمة عدة أشــهر على الشــاطئ. وتقوم الذكور 
باختيار عدد كبير من الإناث. عندها تُمســك عن الطعام 
لأســابيع، ســاهرة على حراســة إناثها الشــابة، أما الإناث 
المســنة فتضــع صغارهــا في غضــون أيام. وعلــى صغار 
الحيوانــات، اســتبدال فرائهــا بســترة تناســب حيــاة الماء، 
فتنفصــل عــن أمهاتهــا، وتمتنــع عــن الطعــام والشــراب 
مُســتلقية علــى الشــاطئ.. وتســتمر فتــرة صيامهــا نحــو 
ســتة أســابيع تنتهــي بحلول ينايــر، ويحين موعــد فطرها 
فتنــزل إلى لجــة الماء وتقبل على الطعام بنهم، فلا تلبث 
أجسامها أن تكتنز بالدهن، وتقضي الشتاء كله على هذا 
المنوال، حتى إذا ولّى الشتاء، ودّعت حياة البحر لتتمدّد 
تحــت الشــمس علــى الشــاطئ وقــد بلغــت حــد النضــج 

الجنسي، فتتزاوج وتتكاثر، ثم تصوم وتفطر من جديد.
أمــا "الأســد" ملــك الغابــة، وهــو مــن اللواحــم، لديه 
وفــرة من حامض "اليوريــك" )Uric Acid( وهو أحد نواتج 
هضم واســتقلاب البروتين، وعند عدم قدرة الكلي على 
التخلــص منــه، ترتفــع نســبته فــي الــدم، وترســب أملاح 
ذلــك الحمــض في المفاصل، ممــا يؤدي ذلك إلى صيام 

الأسد يومًا في الأسبوع )48 يومًا في العام(.
وقد تصوم بعض الحيوانات تعبيرًا عن الشعور بالحزن 
والألــم، كمــا عند الكلاب عندما تفقــد صاحبها وفاء له، 
أو عندمــا تتألم بســبب كســر أو جرح مــا. ويصبر الجمل 
علــى الجوع والعطش ويصــوم أيامًا عديدة، وهو يعتاش 
عند شُــح الغذاء والماء على حرق الشــحوم المخزنة في 

سنامه )يختزن حوالي 120 كلغ(. وقد يذوى هذا السنام 
حتــى يميــل علــى جنبــه، وقــد يمســي كيسًــا خاويًــا، لكنه 
يحتفــظ بســيولة جيدة في دمــه، وموزعًا للحــرارة ومبددًا 
لها من ســطح جســمه. ويسير قويًّا متماسكًا إلى أن يجد 
الماء العذب أو المالح فيعبّ منه عبًّا ويستعيد في دقائق 
معدودات ما فقد من وزنه في أيام الظمأ. ولديه استعداد 
خــاص لإخــراج تلــك الأمــلاح فــي بــول شــديد التركيــز 
بعــد أن يســتعيد معظــم مــا فيــه من مــاء ليرده علــى الدم.
وعلــى جانــب آخــر، يتحمــل نبــات الصبــار العطــش 
حيوانــات  كشــأن  طويلــة،  فتــرات  مــاء  بــدون  ويعيــش 
المناطــق الصحروايــة، كفــأر الكنفر الأمريكي الشــمالي؛ 
حيــث يســتطيع هذا الحيــوان القارض العيــش دون ماء، 

معتمدًا على ماء الدهون التي يحويها طعامه.
هذا وقد تصوم بعض الأشجار والنباتات وترتاح في 
الشــتاء، خاصة النباتات المعمرة متساقطة الأوراق. فمن 
الخريــف إلــى الربيع تتباطــأ وظائف أجزائهــا المختلفة، 
وتمســي فــي حالــة ســكون وصــوم، فتقــل عمليــة البنــاء 
الضوئي، وربما تتوقف تمامًا مع عملية النتح. كما يقل 
عمــل الجــذور في امتصاص الغذاء والأملاح، وتتســاقط 
أوراق شــجرتي التــوت والمشــمش فــلا يحــدث تمثيــل 
غذائــي طيلة الشــتاء. حتى إذا أتي فصــل الربيع، ظهرت 

الأوراق من جديد، ولبست الأشجار حلتها الخضراء.
صفــوة القــول: "أمــم ومخلوقــات صائمــة".. عالم لا 
تنقضــي غرائبــه ولا تنتهــي عجائبــه. وينبغــي ألا تمر هذه 
الغرائــب وتلــك العجائــب علــى العاقــل مــرور الكــرام، 
بــل عليــه أن يأخذ منهــا -وغيرها كثيــر- مِرْقَاةً للوصول، 

ومدعاة للقبول. 

)*( كاتب وأكاديمي مصري.

الخنفساء ديدان الحرير )القز(



العقيدة عطاء
من الركود إلى الفاعلية

إخلاصك لصديقك يُقاس بمشاركتك أفراحه وأتراحه.. فإذا لم تبك لبكائه ولم تضحك لضحكه 

فكيف تكون صديقًا مخلصًا وفيًّا؟!

الموازين
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من معاني وأهداف التجديد في الفكر الإسلامي، الرجوع 
ــا وفهمًــا والتزامًا  بالديــن الإســلامي إلــى ســابق عهــده نصًّ
وتبليغًــا، مــن أجــل تحقيــق مــراد الله تعالى ورســوله، وفق 
نمــوذج تطبيقــي عرفتــه الأمة الإســلامية، وهــو أنموذج الرعيــل الأول من 
الصحابة بشهادة الرسول  نفسه في قوله: "أوصيكم بتقوى الله، والسمع 
والطاعة، وإن تأمّر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا 
كثيــرًا، فعليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين، عضّوا عليهــا بالنواجذ، 

وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة" )رواه أبو داود(.

الحاجة إلى التجديد
فالأمــة الإســلامية دائمًــا فــي أمــس الحاجــة إلــى مجدديــن ومصلحين في 

قضايا فكرية
د. العطري بن عزوز*
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كل زمــان ومــكان، يجددون أمر الدين والعقيدة، تجديدًا 
يخــص مواطــن الانحــراف والفســاد والضــلال، وإحيــاء 
منهــج خاتــم الأنبيــاء فــي الدعوة إلــى الإيمــان بالمفهوم 
القرآني، ووضع منهجية جديدة تساير العصر الحديث، 
دون المساس بالثوابت القطعية التي أقرها القرآن والسنة 

وإجماع الأمة.
وممــا ثبــت فــي الأثــر عــن أبــي هريــرة  قــال: قال 
رســول الله : "إن الله يبعــث لهــذه الأمــة على رأس كل 

مائة سنة من يجدد لها دِينها" )رواه أبو داود(.
ومــا يقــوم بــه المصلــح والمجــدد فتــح الله كولن في 
هــذه الأيــام من عطــاء متجدد، يدخل فــي معنى الحديث 
النبوي؛ حيث تتعرض الأمة الإسلامية لتحديات عويصة 
من الداخل والخارج. منهجية فتح الله كولن في العمل، 
هي التركيز على الأفكار الصحيحة والابتعاد عن المسائل 
الخلافيــة. وقــد تميز خطابه بالبســاطة والســهولة، ليكون 
أنفــع وأســرع إلــى الأذهان، وأبعــد عن الملل والســآمة. 
ويتنــاول خطابــه جوانــب مختلفة، كالجانــب الاعتقادي، 
والجانــب  الاجتماعــي،  والجانــب  الفكــري،  والجانــب 
التعليمــي.. مــع شــمولية فــي الخطــاب لمختلــف فئــات 
المخاطبين رجالًا ونساءً، صغارًا وكبارًا. كما أن خطاب 
الأســتاذ كولن خطاب عملي، فالأســتاذ في الوقت الذي 
يكتب أفكاره، يدعو محبّيه إلى التطبيق الميداني. فقدوته 
فــي ذلــك، النبــي  الذي يقول: "إن الله لــم يبعثني معنتًا 

ولا متعنتًا، ولكن بعثني معلمًا ميسّرًا" )رواه مسلم(.
فكان خطابه يحمل عدة خصائص في الوقت نفســه، 
الجمــود  ويجافــي  والتجديــد،  بالانفتــاح  يتميــز  حيــث 
التــي ينتمــي إليهــا،  والانغــلاق، ويحافــظ علــى الهويــة 

إضافــة إلــى الانتمــاء إلــى الأمــة الإســلامية ومــا تمتاز به 
من خصائص تشــترك فيهــا كل الأعراق والأجناس مهما 

كانت ما دام الإسلام يجمعها.

العقيدة الفاعلة
والخطــاب العقــدي عند الأســتاذ فتح الله كولن، يســتمد 
خصوصيتــه مــن الخطــاب القرآنــي والنبــوي؛ يخاطــب 
والإصــلاح  بالتغييــر  ويعجــل  يفهمــون،  بمــا  الجماهيــر 
كمــن يعجــل بالــدواء للمريــض؛ لإحياء القلوب اليائســة 
والحائــرة، وبعــث روح الإيمان الصحيــح المولد للطاقة 
الفاعلــة فــي المجتمع، وتطهير العقيــدة مما علق بها من 
الشــرك والأوهام والأباطيل التي شوهتها وجعلت الدين 

كما لو كان مضادًا للعقل.
فهــو يدعــو من خلال خطبه في المســاجد والنوادي، 
ومقالاتــه التــي ينشــرها فــي الصحــف والمجــلات، إلــى 
إصلاح العقائد الإســلامية، وشــرح المصطلحات، وحل 
القضايــا، علــى نمــط القرآن والســنة بوضــوح، وبمنهجية 
علميــة بعيــدة عن الآراء الفلســفية التي تَعــب الأوائل في 

وضعها وأتعبوا الناس في فهمها.
فالمصلح فتح الله كولن، يعتبر أن إصلاح فهم العقيدة 
هو جوهر كل أنواع الإصلاح. إنه إصلاح فهم المسلمين 
لعقيدتهــم، وربــط هــذا الفهــم بالواقع. وأكثــر من ذلك، 
فهو لا يريد تعريف المســلمين بعقيدتهم فحســب، وإنما 
يريــد أن يســترجع فاعليتهــا وقوتهــا الإيجابيــة، وتأثيرها 
الاجتماعي. فهو يرســخ العقيدة الإســلامية في النفوس، 
باعتبار أن الإيمان هو المحرك الفاعل في تكوين الذات 
وبلــورة الشــخصية التــي تنطلــق لتحقيــق أهــداف العملية 
التربويــة والتعلميــة برمتهــا، ويتحــول المســلم إلى عنصر 

إيجابي في مجتمعه، ينهض في بناء حضارة أمته.
ومــا يميــز الخطــابَ العقــدي عن غيــره، كونــه خطابًا 
يعتمــد علــى الحجــة والبرهان والأدلــة النقليــة والعقلية، 
فهو يجمع بين المعرفة العقلية والمعرفة الوجدانية، كما 

أنه يزيل التعارض بين الوحي والعقل.
ومــن هنــا نســتطيع أن نقــول: إن هاجــس فتــح الله 
كولــن فــي دراســته قضايــا ومســائل العقيــدة والتوحيــد، 
ــا، ولم يكن هاجسًــا  ــا عمليًّ ــا تغييريًّ كان هاجسًــا إصلاحيًّ

خطاب الأســتاذ كولن يحمل عــدة خصائص؛ 
يتميــز بالانفتــاح والتجديد، ويجــافي الجمود 
والانغلاق، ويحافظ على الهوية التي ينتمي 
إليها إضافة إلى الانتماء إلى الأمة الإســلامية 
ومــا تمتاز به مــن خصائص تشــترك فيها كل 

الأعراق والأجناس ما دام الإسلام يجمعها.
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ــا محضًــا مثل معظم الدعــاة والمصلحين. وأهم ما  معرفيًّ
تميــز بــه في إصلاحه العقدي، اســتفتاح خطاباته بالحمد 
والشــكر لله تعالى على نعمة العقيدة الإســلامية والقرآن 
الكريــم، والصــلاة والســلام علــى النبي صاحب الرســالة 
وأكــرم الرســل. وفــي معــرض حديثــه لا يلجأ إلى حشــد 
يفهمهــا  لا  التــي  الفلســفية  أو  الكلاميــة  المصطلحــات 
الناس، وهذا ما جعل الناس يلتفون من حوله، ويقرؤون 
مقالاتــه وكتاباتــه لمــا لهــا مــن فائــدة عامــة. ونلاحظ في 
فهــم  بإصــلاح  الأولــى-  -بالدرجــة  الاهتمــام  أســلوبه 
المســلمين لعقيدتهم، وتنبيــه الناس إلى فاعليتها ودورها 
الفعال في تغيير الإنسان، بأسلوب علمي عملي عميق.

مفتاح القلوب
فالإيمــان عنــده يتعلــق بالكلمــة المفتاحية لفتــح القلوب 
فيقــول: "إن الكلمــة المفتاحيــة لفتح القلــوب هي "لا إله 
إلا الله، محمــد رســول الله"، فــكل الخصائــص الإيمانيــة 
الجملتيــن  هاتيــن  علــى  تتأســس  الإســلام-  -حســب 
الوجيزتيــن اللتيــن همــا تعبيــر عــن حقيقــة لهــا وجهــان؛ 
أحدهمــا: غايــة، والآخــر: وســيلة. فالإيمــان الــذي هــو 
كـ"شجرة طوبى" تنشأ من هذه البذرة، فتغطي -بما تؤتيه 
مــن ثمــار المعرفــة- ســماءَ أحاســيسِ الإنســان وشــعوره 
عشــقًا  كلهــا  والمعــارف  العلــوم  تتحــول  ثــم  وإدراكــه، 
واشــتياقًا وحرصًــا بدفــق وهمّــة باطنيتين وشــعورٍ وحسٍ 
له  داخلييــن، ليلــف كل ذلك الإنســانَ من كل جهة، فيحوِّ
إلى إنسان جديد مرتكز على محور الوجدان.. فتنعكس 
هــذه الحــالُ علــى كل ســلوكيات هــذا الإنســان العاشــق 
المشتاق. وتَحمل عبادتُه وطاعتُه سماتٍ ترتسم بخطوط 
هــذه العلاقة والرابطة وذلك العشــقِ والاشــتياق، وتصير 
اللدنيــة".. وهكــذا  لهــذه  انعكاســاتٍ  البشــرية  مناســباتُه 
يواصل كلامه بأسلوب يمزج فيه حقيقة الإيمان بوجدان 

الإنسان لإزالة التلبد الذي يغشى الفطرة السليمة".
تلــك هــي خطة ومنهجية فتح الله كولن في الإصلاح 
والتغييــر، وذلك هو خطابه العقدي المســتمد من القرآن 
والســنة. وكان لــه صــدى في أوســاط المجتمــع التركي، 
وساهم مساهمة فعالة في تنويره وإخراجه من أزمته التربوية 
والفكريــة، ومــا زال صــداه يتــردد خارج تركيــا إلى الآن.

مقررات مادة العقيدة
والســؤال الــذي يطــرح نفســه علــى المجتمعــات العربيــة 
علــى الخصــوص؛ متــى ننظــر من حولنــا نظرة اســتقرائية 
فاحصة، ونســتفيد من هــذه التجارب الناجحة لننتقل من 
التخلــف والحرمــان، إلــى المجــد والحضــارة والتقــدم؟ 
ذلــك لأن الواقــع يشــير إلــى أن تحصيــل علــم العقيــدة 
فــي جامعاتنــا، أمســى مطلوبًــا للوظيفــة لا للعلــم. ولــو 
اطلعنــا علــى المقــررات الدراســية -وخاصــة مقــررات 
العقيدة- نجد أنها أكثر صعوبة من مقررات الرياضيات، 
حــس  فــي  العقيــدة  وأمســت  والكيميــاء..  والفيزيــاء، 
الكثيرين تعني التعقيد بسبب مصطلحاتها الفلسفية، ولم 
تعــد العقيــدة تبعث في كثير من الأحيــان على الاطمئنان 
ــلوكي، بل على  القلبي والاســتقرار الفكري والتفاعُل السُّ
د الذي عاناه كثير من الفلاسفة والمتكلِّمين  الشك والتردُّ
قديمًــا، وســجلوا اعترافاتهم بذلك. فمــادة العقيدة عبارة 
عــن جــدل ونقــاش لا يــكاد ينتهــي، وافتراضــات لا يكاد 
رهــا عقــل، ثــم أجوبــة واعتراضــات، وأجوبــة تلك  يتصوَّ
الاعتراضــات، واعتراضــات تلــك الأجوبــة وأجوبتهــا.. 
وهكذا إلى ما لا نهاية. فإغفال جانب التأســيس العقدي 
لكثيــر مــن الأمــور العمليــة الســلوكية، كان ســببًا في هذا 
الواقــع المريــر الــذي يعيشــه المســلمون، المتمثــل فــي 
إقصــاء العقيــدة الصحيحــة عــن كثيــر مــن مظاهــر الحياة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة والأخلاقية، حتــى صار لديهم 

استعداد نفسي لتقبل الفلسفة العلمانية.
والتخلــف  المجتمــع  بانهيــار  ينــذر  الأمــر  وهــذا 
الحضــاري. فمــا أحوجنــا إلــى الاقتــداء بمنهــج فتــح الله 
كولــن فــي الإصــلاح التربــوي والتعليمــي فــي مدارســنا 
ومعاهدنــا، خصوصًــا وقد أثبت نجاحه في واقع الناس، 
واســتطاع أن يؤثــر فــي الفــرد والمجتمــع، وأن يخــرج 
علــى يديــه نخبة من مجتمع الخدمة، الذين ســاهموا في 
ــا وســلوكًا عمليًّا،  نشــر العقيــدة الإســلامية تأثيــرًا وجدانيًّ

بالإضافة إلى نشر العلم والمعرفة في أرجاء العالم. 

)*( باحث في الدراسات الإسلامية والإعجاز / الجزائر.
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علومنا الإسلامية
والسياق الكوني المعاصر )2(

3- العلوم الإسلامية: قراءة في العوائق المعرفية
إن العلوم الإسلامية اليوم، على الفضل والخير الكبيرين اللذين فيها، أضحت تُكِنُّ مجموعة من 
العوائق الذاتية تحول دون استئناف العمل البنائي والتجديدي فيها، ويمكن ترتيبها كما يلي:
أول هذه العوائق؛ أن علومنا الإســلامية دلفت نحو قُطب التقليد، فحينَ مُورســت على الإنســان المســلم 
مجموعة من الضغوط والتقليصات -سواء معنوية أو مادية- وحين استُبدل واقع "قل يا ابن أخي ولا تحقر 
نفسك" -الذي كان يُمارس في الصدر الأول حين قال عمر بن الخطاب  هذه الجملة الرائعة لعبد الله بن 
عبــاس وكان فتــى ســاعتئذ- بواقع صه! بدأنا نرى أن بعض العلماء، شــرعوا فــي تبوّء مقامات فيها الإطلاق 
والكليانية ودعوى امتلاك الحقائق، مما قلص الهوامش النقدية، وضيّق مجالات الاجتهاد، وأدى إلى ظهور 
عبــارات مــن مثــل قولهم: "ليس في الإمكان أبدع ممّا كان"، وظهور أنماطٍ من التبعية تحت دعوى القداســة 
فــي بعــض الأحيــان.. إلــى غير ذلــك من الفهوم التي حين توضع في غير موضعهــا، وتورد في غير موردها، 
تجعل الإنسان المسلم ينسحب من ساحات الإبداع المباركة نحو ساحات التقليد والانكماش الاستهلاكي 

لما يُعْرَض. فالإبداع وحرية الفكر صنوان، والإبداع والكرامة صنوان.
فــي الصــدر الأول كنــا نجد ســلوك الإمام المعلم مع تلامذته؛ فيه التشــجيع علــى القول وقد تقدم مثال 
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عمــر بــن الخطاب . لكن التاريــخ ينقل لنا كذلك، أن 
أبا حنيفة كان يُعجبه حين تتعالى أصوات تلامذته محمد 
بن الحســن الشــيباني، وأبي يوســف وزفر، كما كان ذلك 
يعجــب الإمام مالك، والإمام الشــافعي مــع أصحابهما، 
لمــا كان ينتجــه هــذا التعاطــي مــن مــداولات وســؤالات 
وأخــذ ورد وثمــار. حين اســتُبدل بهذا الواقع واقع آخر 
فيه الكليانية والإطلاقية، وعدم المشاركة مع الأستاذ في 
البحث، عن المعلومة وصوغها بدل الاقتصار على التلقي 
غير التفاعلي، بدأت علومنا تدلف نحو التقليد والترداد.
وثانــي هــذه العوائــق؛ أن هــذه العلــوم قــد انفكــت من 
ــس؛ الوحــي ومعطياتــه. فالعلــوم فــي فتــرة  النــص المؤسِّ
تأسيســها، كانــت عبــارة عــن حــوار مــع الكتاب والســنة 
للاتصــال الوثيــق والمبدئــي معهمــا، وهــذا الحــوار كان 
يُعطــي بالفعــل القابليــة لاكتشــاف مجموعــة مــن الآفاق، 
استنادًا إلى استثمار المعطيات الموجودة فيهما، واستنادًا 
إلــى المقاربــة الآياتيــة للوحــي وللكــون، ممــا جعــل هذا 
الحــوار فــي الفترة الأولــى، يُولِّد مجموعة مــن المعارف 
المتعلقة بالإنســان والعمــران والطبيعة والكون المحيط. 
ولكــن حيــن كَــفَّ هــذا الحــوار، بقيت العلوم الإســلامية 
منحسرة فيما أنجز خلال تلك الفترات الوضيئة الأولى، 
دون البنــاء علــى مكتســباتها، وقيام اللاحقيــن بما عليهم 
هــم أيضًــا مــن الواجب إزاء هــذا الوحي المبــارك، وإزاء 
متطلبــات الواقــع. وإنــه ليتعيّــن علــى المســلمين اليــوم 
اســتئناف هــذا الحــوار لســد الثغــرات المترتبــة عــن هــذا 

العطل المنهجي العميق.
وثالــث هــذه العوائــق؛ أن هــذه العلــوم قــد توزعتهــا 
نـــزاعاتٌ مذهبيــة خــلال بعــض الفتــرات، نـــزاعات قــد 
أدت إلــى ســجالات لم تكن دائمًــا إيجابية، حيث تحول 
النص المؤسس إلى حلبة لاقتناص الشواهد والمبررات 
السجالية والحجاجية التي يستقوي بها طرف على آخر، 
أو تعزز بها أطروحة على أخرى ولو على حساب وحدة 
النــص البنائيــة والســياقية، أو على حســاب وظيفــة العلم 
البيانيــة. الأمــر الــذي كان له أبلغ الأثر فــي توجيه حركة 
تدويــن العلــوم والتأريــخ لهــا مــن جهــة، وعلــى مناهــج 
ومقــررات التربيــة والتكوين التي تلقتها أجيال متتالية في 

الأمــة، ممــا أضعف فكر الوحدة والتكامل على مســتوى 
بنيــات العلــوم، وعلى مســتوى قضايــا الأمــة الاجتماعية 

والسياسية والثقافية.
قــد تســربت  العلــوم،  العوائــق؛ أن هــذه  هــذه  ورابــع 
إليهــا خــلال تاريخنــا، مناهــج دخيلة كالمنطــق الصوري 
الأرســطي -مثــلًا- مما أدخــل عليها إفســادًا جوهريًّا من 
أن  تعتبــر  الأرســطية  المقاربــة  لأن  المعرفــي؛  الجانــب 
العقل هو المولِّد للمعرفة، في حين أن العلوم الإسلامية 
تأسّست انطلاقًا من النقلة الكبيرة التي في الوحي، والتي 
تَعــرض العقــل باعتباره مكتشِــفًا لهذه المعرفة ومســتنبطًا 
لهــا، وشــتان بيــن المقاربتيــن: مقاربــة التوليــد ومقاربــة 

الاكتشاف والاستنباط.
وخامــس هــذه العوائــق؛ أن هــذه العلــوم غــدت فــي 
بعــض مراحــل تاريخهــا، علومًــا يغلــب عليهــا التجريــد 
ــا عــن هموم  ــا أو جزئيًّ والصوريــة، ممــا جعلهــا تنــأى كليًّ
ومشكلات الواقع والإنسان، وهي ما جعلت إلا لتيسير 
حياتــه وإســعاده في معاشــه ومعاده. فتاريخنــا متصل من 
حيث انطلاق هذه الدورة الحضارية الإسلامية بالرسول 
الأكــرم  وبصحبــه المنتجبيــن الذين أسســوا الأنموذج 
المشكّل للوحدة القياسية؛ أي المعيار وحالة السواء التي 
وجب ردُّ الأمور إليها في المجالات المعرفية والحياتية. 
ولا شك أن هذا، كان وراء كثير من الاختلال في جانب 
ارتبــاط العلوم الإســلامية ارتباطًا وظيفيًّا بواقع الإنســان 
فــردًا واجتماعًــا، وهــو ارتبــاط يصعب تصــوره إذا لم يتم 
تجريدُ حالة الســواء هذه وتجلية معالم الوحدة القياســية 
التــي تحدثنــا عنهــا، ولــم تتــم "مَنهَجَــة" كيفيــة التعاطــي 
معهمــا والاســتمداد منهمــا، بــكل الواقعيــة وكل المرونة 

إن تاريخنــا متصل مــن حيث انطــلاق الدورة 
  الأكــرم  بالرســول  الإســلامية  الحضاريــة 
وبصحبــه المنتجبــين الذين أسســوا الأنموذج 
المشكّل للوحدة القياســية؛ أي المعيار وحالة 
السواء التي وجب ردُّ الأمور إليها في المجالات 

المعرفية والحياتية.
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اللتيــن تجعــلان هذا الارتباط يجري في إطار منهج قائم 
علــى خطــوات ثلاث: الخطوة الأولى هــي تَمثُّل الوحدة 
القياســية وحالــة الســواء بطريقــة علميــة، بحيــث تكــون 
مبوّبــة ومفصلــة وممنهجــة. والخطــوة الثانيــة هــي النظــر 
إلــى الواقــع وتحليله، والوقوف علــى مقوماته ومكوناته 
وأدواره وسُــلطه ومراكزه. وحين يعي الإنســان واقعه في 
استحضارٍ للوحدة القياسية ولحالة السواء، تكون الخطوة 
الثالثــة خطــوة تلقائيــة وهــي تجــاوز الواقــع في اســتلهام 
لحالة الســواء، مع اســتدامة الوعي بأن هذه الحالة أيضًا 
كانــت محكومــة بواقعهــا وبأســيقتها فيمــا عــدا الثوابــت.
فــإذا لــم تُلحــظ الفــوارق وأريــدَ اســتعمال القيــاس 
بشــكل آلــي، فــإن ذلــك ســوف يــؤدي إلــى الخطــأ فــي 
التقدير. و"مفهوم الأســوة" قائم أساسًــا على هذا الوعي، 
ولذلــك فثمــة فــرق بيــن التأسّــي والاقتــداء. فالقــدوة في 
القــرآن المجيد مرتبطة بالهدى: أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى الُله 
فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى 
لِلْعَالَمِينَ)الأنعام:90(. أمّا بالنســبة للرسول الأكرم  فهو 
ــى  أُســوة؛ أي أنــك تعي واقعــك وتتمثّل نموذجية المتأسَّ
به في وعي بالفوارق، وهذا أمر محوري في هذا الباب.
فحيــن ذهلنــا عــن هــذه المنهجيــة فــي التعاطــي مــع 
تاريخنا، أصبحنا نجعل كل فترات هذا التاريخ نموذجية 
تتركب بعضها على بعض.. وحين لم نُحكم الفصلَ بين 
الوحدة القياسية )حالة السواء( وبين سائر المراحل، ولم 
نجعــل كل المراحــل الأخــرى خاضعــة لهــذه الخطــوات 

الثلاث التي أشرنا إليها، حدثت أزمة.
وحيــن اعتقدنــا لفتــرة أن المــراد هــو الاقتــداء وليس 
هــو التأســي، حدثــت أيضًــا أزمة؛ لأننا أردنــا -في فترات 

معينــة- إعــادة إنتــاج هذا الواقــع بكل حيثياتــه. في حين 
أن هــذا منــالٌ يســتحيل؛ لأن الأســيقة الكونيــة والمحليــة 
والنفسية والفكرية، والأفق المعرفي، كل ذلكم يتغيّر. فلا 
يُمكن أبدًا أن إعادة إنتاج هذا الواقع بحذافيره، مما أدى 
ويؤدي لأضرب من الاختلال المضرة بالنص وبالواقع.
وبوعي ما ســلف، يصبح لتاريخنا حضور اســتلهامي 

واعتباري هادٍ، بعيد كل البعد عن أي حضور تأزيمي.
وســادس هذه العوائق؛ أن هناك إشــكالًا نجده منســابًا 
فــي كل فصول تاريخنا العلمــي والمعرفي، يتعلق بقضية 
الثابــت والمتحــول، وما هي الطريقــة والمنهجية التي بها 
نُمقدرُ )Le dosage( الثابت ونعرفه ونعرّف حدوده، حتى لا 
ل الذي  نصادمــه ولا نتجاوزه. ثــم نعرف ونُمقدرُ المتحوِّ
ســيكون موضوعًا للاجتهاد المســتأنَف في كل عصر كما 
نــصّ عليــه العلمــاء. حيــن لــم نســتثمر الجهــد المطلوب 
والــلازم فــي هــذه القضيــة، وتركناهــا منتثــرة فــي كتــب 
النابغين من علماء الأمة دون جمع، ولم تُتَلَقَّ الإشارات 
الكثيــرة الموجــودة فــي القــرآن والســنة إلى هــذه القضية 
فبقيــت غيــر بينــة المعالــم، حصلــت مشــاكل كثيــرة. وقد 
أورد ابــن القيم -رحمــه الله- في كتابه "أعلام الموقعين" 
فصــلًا ســمّاه "فــي تغيــر الفتــوى واختلافها بحســب تغير 
الأزمنــة والأمكنــة والأحــوال والنيات والعوائــد". فنحن 
الآن مطالبــون مــرة أخرى بفتح ملــف الثابت والمتحول 
Dos-(  فــي مجــال العلوم الإســلامية، بمــا يلزم من مقــدرة
age( واتزان وتشرّع، حتى نستطيع تجاوز جانب من هذه 

الأزمات التي نعيشها اليوم.
وهنا وجب الانتباه إلى العائق الســابع؛ والذي يفرض 
الأنســاق  أي  الباراديغمــات،  قضيــة  فــي  ويتمثــل  ذاتــه 
والأطــر المرجعيــة والمركبــات المفاهيميــة، التــي تقــود 
عمليتنــا التفكيرية والتحليلية، وتؤطر أضرب النظر الذي 
نســتعمله ونوظفــه. هــذه الباراديغمــات أمرٌ لــم يُعطَ حقه 
في أفق تحرير وتجريد الباراديغمات الكامنة -من جهة- 
وراء العلــوم الإنســانية حتــى نتعامل معها برشــد وفاعلية 
واتــزان، ونجــرّد مــن جهــة ثانيــة الباراديغمــات الكامنــة 
وراء علومنا ومعارفنا الإســلامية حتى نتأكد من قرآنيتها 
وســلامتها، حتــى لا تبقــى علومنــا خاضعــة لباراديغمات 

الحوار مع الكتاب والسنة، كان يُعطي القابلية 
لاكتشــاف مجموعة من الآفاق، اســتنادًا إلى 
استثمار المعطيات الموجودة فيهما، واستنادًا 
إلى المقاربــة الآياتيــة للوحــي وللكون، مما 
جعله يُولِّد مجموعة مــن المعارف المتعلقة 

بالإنسان والعمران والطبيعة والكون المحيط.
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غير ســليمة نُضفي عليها ســربال القداسة، ويكون لها من 
التأثيــر الســلبي علينا وعلى تاريخنا مــا يكون. ومن ذلك 
إدراك النواظــم المنهجيــة الكليــة بيــن العلــوم الإســلامية 
التــي توحدهــا فــي أصــل انبثاقهــا الأول، وتزيــح عنهــا 
توهم الاكتمال والشرف والأفضلية والاستقرار، وتجسر 
علاقتهــا التكامليــة مــع دوائــر العلــوم الأخــرى في ضوء 
مقاصــد وفلســفات العلوم كما يقرها القــرآن المجيد في 
أبعادها الإنســانية والكونية التواصليــة والتعارفية من غير 

نـزوع نحو هيمنة أو استبداد معين.
هــذه العوائق حين اســتحكمت، صيرت هــذه العلوم 
كمــا اســتقرت بعدُ، فــي كثير من مناحيها وأبوابها، تنســدّ 
مناهجها دون الاجتهاد والإبداع، مما يستدعي مراجعات 
في ضوء هذه العوائق بغرض تخليص علومنا من آثارها 
الســلبية، وإزاحــة الشــوائب العالقــة بهــا، وجعلهــا قــادرة 
وحاضــرة فــي موكب التدافع الكوني الراهن، تســهم فيه 
-ولو بمقدار- في ظل ظروف وتحولات قاهرة لا ترحم 

المتخلف عنها.
وهنــا وجبــت الإشــارة إلــى قضيــة الباراديغمات، أي 
الأنســاق والأطر المرجعيــة والمركبــات المفاهيمية التي 
تقــود عمليتنا التفكيريــة والتحليلية، وتؤطر أضرب النظر 

الذي نستعمله ونوظفه.
هــذه الباراديغمــات أمــرٌ أيضًا لم يُعطَ حقــه، ووجَبَ 
د  ر ونجرِّ أن يُســتثمر الجهــد فــي هذا المجــال، لكي نُحــرِّ
الباراديغمــات الكامنــة مــن جهــة وراء العلــوم الإنســانية 
حتى نتعامل معها برشد وفاعلية واتزان، ونجرّد من جهة 
ثانيــة الباراديغمــات الكامنــة وراء علومنــا ومعارفنــا حتى 
نتأكــد من قرآنيتها وســلامتها، واتصالها بالمعطيات التي 
فــي الكتــاب المســطور، وفــي الكتاب المنظــور؛ حتى لا 
نبقى ضحية باراديغمات غير سليمة نُضفي عليها سربال 
القداســة، ويكــون لهــا مــن التأثيــر الســلبي علينــا وعلــى 
تاريخنــا مــا يكون، غير أننــا نأبى إلا أن نختم هذا الحوار 
بالاستبشار بكل ما يُبذل -بحمد الله- من جهود طيبة في 

كل المجالات التي أتينا على ذكرها. 

)*( الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء / المغرب.

لام النور والظَّ

نورٌ لا يُصارع ظلامًا ولا يكافح ليلًا؛

نورٌ منكفئ عن واجبه..

هو دون امتداده الحقيقي، ورسالته الأبدية.

فإذا ما اشتدَّ الظلام واحلولك الليل،

فقدْ جاءت ساعة النور،

لينبثق فجراً، ويطلع نهاراً وشمسًا.

ففي قلب الظلام يختبئ النور،

والنهار على جناح الليل يَقدُم..

وفي حضن الثلج والصقيع، 

يضع الربيع بُصَيْلاتِ زهره وورده.

* * *

www.hiragate.com

مجلة علمية ثقافية أدبية
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إننــا نجــد أنفســنا بين الفينــة والأخرى ضمــن ملايين البشــر، غرباء، 
وفــي أوطاننــا وبيــن أهلنــا عابــري ســبيل.. فمــا بال طريقنــا أضحت 
موحِشــة! ومــا شــأن ســبيلنا غدت مُقفــرة مُجذبــة! أأخطأنا الســبيل؟ 
قــت بنــا السُــبل؟ أنحــن مُقْبلــون أم مدْبِــرون؟ وما بالنا أضعنــا قواعد التخاطب  أم تفرَّ
فأعجم اللسان وغاض البيان.. مَن أنا؟ ومن نحن؟ ومن أنتم؟ وما الذي يجمع بيننا 
وبينكــم؟ أهــو النســب أم المعشــر؟ أم القريــة والقبيلة؟ أم هو القُطــر والمَصر؟ أم هي 
الطائفة والمذهب؟ أم أنه لم يعُد بيننا جامع إلا شِراك الإنتاج والاستهلاك، وأوثان 

المنصب والانتخاب، وأوحال المنافع، وقمامات المصالح؟
عات الإنســان ليــس منوطًا بتكديس  لا ريــب أن اجتمــاع بنــي البشــر وميلاد تجمُّ

قضايا فكرية
د. طه كوزي*
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أكــوام جماجــمَ وهيــاكل عظميــة؛ إذ لا يهِــلُّ مجتمع من 
رحم رُكام لحم وعظم، ولا تُكتب له الحياة بصَفّ أصنام 
بشــرية بــاردة باهتــة لا نفَس فيهــا ولا روح.. "فالمجتمع 
الأمة" خاضع لمعايير متجاوزة تحفظ للإنسان إنسانيته، 
وتمنعه من أن يسيخ في أوحال البهيمية والشيئية، وتحول 
دون اختزالــه إلــى "جهــاز هضمــي متحــرك"، ومنظومــة 
دة الإحســاس، وســلعة تباع هنــا أو هناك في  جنســية متبلِّ
ســوق نخاسة "الأفكار" و"الأشــخاص" و"الأشياء".. فما 
السمة الفارقة إذن بين مجتمع الإنسان "المكرّم" الوارث 

عات النمل والنحل وزُرافات الثيران؟ للأرض، وتجمُّ
لا تُقاس الثروة في المجتمعات الإنســانية بما تملكه 
مــن غنــى فــي "عالــم الأشــياء" مــن مــوارد وروافــد، ولا 
تتزايــل بــه عــن عالــم الحيــوان، بــل يُجَــسّ نبــض الحيــاة 
فــي المجتمــع الإنســاني بمــدى فتــل حبائــل "العلاقــات 
الاجتماعيــة")1( بين أفــراده وحجم اهترائهــا، ويُعد بذلك 
مجتمعًــا إنســانيًّا حين يعلُو منســوب العلاقات الحية بين 
أفــراده مقارنــةً بكتلــة علاقاتــه الميتة.. فكلمــا نُقِض غزل 
"العلاقــات الاجتماعيــة الحية" في مجتمع بَني الإنســان 
ازداد قربًــا إلــى البهيميــة، وكلمــا ازدادت حبائــل علاقاته 
فتلًا ومتانة اعتلى عرش الإنسانية، وصار "قابلًا للرشد"، 

و"خلافة الله"، و"وراثة الأرض".

إنسان لم يكتمل
فــي حيــاة البــرزخ هذه التــي نحياها، برزخِ الفكــر الفعل، 
"إنســان  القلــب، أضحــى  ــد  وتبلُّ العقــل  غيبوبــة  وحــالِ 
العصر" يترنح في أرجوحة التفاؤل في ما يســتقبله حينًا، 
والتشاؤم لما يرى حوله أحيانًا. وتراه مترددًا بين "الرجاء 
الحــذِر" و"الخوف المطلق"، فَعَسُــر عليــه "فقه المرحلة" 
التــي يعيشــها: أهــي تنــدرج ضمــن منحــدرات "مــا بعــد 
الحضارة" وما يســتحكم فيها من عاطفة ســلبية، وعصبية 
وغريــزة مدمّــرة لعمــران المعنــى؟ أم هي تنضــوي ضمن 
حالة "ما قبل الحضارة" التي يســتعيد فيها الإنســان وعيَه 
بعــد غفوتــه، وذاتيــة بعــد اســتلابه؛ فيســتحث الخُطى في 
إقامة سلطنة القلوب، وتشييد المعنى، رغم كل ما يحيط 

به من مهالك ومزالق؟

إن الحالــة الذهنيــة "لإنســان مــا بعد الحضارة" تتســم 
فــي مظهرهــا بالمفارقــة والتشــابك، إلا أنها فــي جوهرها 

متماسكة متناسقة؛ وهي أحد صنفين:
التشــاؤم،  فــي  موغِلــة  متشــنجة  متعطلــة  حــالٌ  إمــا 
تجــد لنفســها مــا تشــحن به حالتها النفســية مــن مبررات، 
وتفاصيــل مُقلقة، وأمارات مشــؤومة هنــا وهنالك؛ لتؤيد 
بذلــك نزوعها نحو الاســترخاء والعُطل، لتزداد انســحاقًا 
فــي مهــاوي "مــا بعــد الحضــارة" كنجــم متهــاو فــي ثقب 
من الثقوب الســوداء الحضارية، فيفقد الإنســان الثقة في 
إمكان الانبعاث بعد الممات، وفقه "الإمكان الحضاري" 
بعــد الســبات الطويــل، فتُصَــم الآذان عــن بَحّــة "يعقــوب 
الحكيم" وهو يوقد جذوة "الفعل الحضاري" ببث التفاؤل 
فــي حُلكــة "فقدان المعنى" القاتمة قائــلًا: يَا بَنِيَّ اذْهَبُوا 
سُــوا مِنْ يُوسُــفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْئَسُوا مِنْ رَوْحِ الِله إِنَّهُ  فَتَحَسَّ

لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ الِله إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ)يوسف:87(.
وإمــا حــالٌ ركبــت أمــواج التفــاؤل المطلــق، والثقــة 
الســاذجة المتجــاوزة لأســباب الحضــارة؛ فتجد صاحبها 
تغمــره عاطفــة جياشــة وهــو يســتعرض "شــريحة الزمن" 
ي بها عن نفسه وآلامه وأوجاع  التاريخية الماضية، ليُسَرِّ
وطنــه، وفجــأة تثقفــه هاربًــا نحــو المســتقبل مســتنفرًا كل 
قابلياته الذهنية لملاحقة الأماني ومسابقة سراب الأوهام، 
متخليًا بذلك عن أعباء الحاضر ومســؤولياته، مغفلًا بأن 
الأحــلام التــي لا تمتلك صفــة "المعقوليــة")2(، و"القابلية 
للتحقــق"، و"التناغــم مــع المرحلة"، ســتغدو -بعد أمَد- 
كابوسًــا يــؤرق صاحبــه، ويــزجُّ به فــي ركب المتشــائمين 
المشــدوهين: وَلَا تَمْــشِ فِــي الَأرْضِ مَرَحًــا إِنَّــكَ لَــنْ 

من مظاهر "تألّه الإنسان"، اختزاله عمر الحضارة 
الطويل النفَس في ســنوات حياتــه القصيرة، 
فينصّب بذلك نفْســه القاصرة "مركزًا للكون"، 
ويحاكم عمُر الحضارة إلى عمُره، فيســتعجل 
قطــف الثــمار وحلــول الربيع، وهــذا ما جعل 
الكثير من محاولات الانبعاث تُوأد في مهدها.
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تَخْرِقَ الَأرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا)الإسراء:37(.

رجل ما قبل الحضارة
إنْ صدَق رجل "ما قبل الحضارة" نفسَــه، وجدها معوزة 
لخصائــص محوريــة عِــدّة هــي الــزاد والعُــدة فــي "البنــاء 
الحضــاري" ووراثــة الأرض. فحيــن ينظــر إلــى عوالمــه 
الداخليــة ورواســبها، يجــد أن ألــدّ أعدائه يكمــن داخله، 
وأن القيمــة المطلقــة لطاقتــه الكامنــة غيــر متناســبة ألبتــة 
مــع ما يســتقبله من جهــد البناء وجهاد الإعمــار.. فحين 
يعرض نفسه على خصائص صحبة رسول الله ، ويزن 
نفســه بمعاييــر "ورثــة الأرض")3( مــن "الإيمــان الكامل"، 
و"العشق" و"الشوق"، و"الفكر الرياضي" و"الحس الفني 
المرهف"، فإنه يفقد الثقة في أن زاده يبلّغه المرام ويؤمّن 
بنــاء الحضــارة، فتــراوده الشــكوك وتســاوره  لــه طريــق 
الوســاوس؛ لأنــه يجــد فــي نفســه وفــي عالمــه الداخلي، 
"ميــلاد  تؤجــل  التــي  والاجتماعيــة  النفســية  الرواســب 

الحضارة" وتؤخر انبلاج الفجر الصادق.

من "رجل القلة" إلى "ولي الحق اللدني"
ــل فــي "عالَــم  ــر وتأمُّ يمثــل "إنســان القلــة")4( محــطَّ تفكُّ
المســلمين" أوان الانحطاط؛ إذ يمثل "شــريحة حضارية" 
ــف التــي تســيخ فيــه الأمــة، ويعَــدُّ  لحــال العجــز والتخلُّ
"إنســان القلــة" العيّنــة التــي نفخــت فيهــا مدرســة عصــر 
كلَّ  وشــوارعها  وزواياهــا،  بمحاضنهــا،  الانحطــاط 
"الاســترخاء"  إلــى  "اللافعاليــة"  مــن  عــاف  الزُّ ســمومها 
ل "رجل القلة"  و"فقدان الإحســاس". هذا مــا يجعل تحوُّ
-بــكل ضعفه وقصــوره- إلى "وريث لــلأرض" و"خليفة 
ا متعــذرًا مــن الناحية الحضاريــة. فكيف يتحول  لله"، أمــرً
-إذن- "إنســان القلــة" إلــى لبنــة فــي البنــاء الحضــاري، 
دًا لميلاد "الإنسان الكامل" الذي يمتلك خصائص  ومُمهِّ
"الوريــث الحقيقــي للأرض"؟ وهل من ســبيل إلى تأثيره 
في معادَلة الحضارة، ليغدوَ "نقطة انعطاف" من حال "ما 

بعد الحضارة" إلى "ما قبل الحضارة"؟
إذا نظرنــا إلــى حالنــا، وجدنــا أنفســنا فاقديــن لمزايــا 
وخصائــص مرهفــة تجعــل منــا ذاك "الرجــل الكامــل"، 
ونقف في أنفسنا على مكامن القصور وضيق النفَس مما 

يُســقط عنا صفة الأهلية لمهمة "الاســتخلاف" ويزيد في 
زمن "الســبات" و"البرزخ الحضاري" سنوات بلْه سِنونَ، 
إلا أننــا فــي الوقــت نفســه، ورغــم قصورنــا وفقرنــا، نجد 
فــي قلوبنــا جذوة همّ وأمل فــي أن يكون غدنا أفضل من 
يومنــا، وشــوقًا فــي أن نســهم فــي دفــع عجلــة الحضــارة 
والعودة إلى مهمة الريادة.. ولعل الامتحان العسير الذي 
يواجه "جيلَنا جيلَ القلّة" هو أن يمتلك خصائص تجعل 
منــه رحمًــا طيبة لحضارة وليدة، وجيلًا وارثًا للأرض لم 
يولــد بعــدُ. وإن جيلنــا إن امتلــك تلــك الخصائــص صار 

فعليًّا "ولي الحق اللدني")5(.
"ولــيُّ الحــقّ اللدنــي" هو ممّن لم تكتمــل فيه الأهلية 
"لمهمــة الاســتخلاف"، ولــم تســعفه خصائصــه الذاتيــة 
ــل أعبــاء الانبعــاث الحضــاري مــن جهــة؛ إذ لا  فــي تحمُّ
تــزال مواجهاتــه لمكامن الضعف داخله ضارية شرســة.. 
فهــو يعتقــد تمــام الاعتقــاد أن عــدوه داخلــه متربِّــع على 
عرشــه، إلا أن هــذا الإنســان -فــي الوقــت ذاتــه- مصمم 
علــى أن يوقِــف "النزيــف الحضــاري" عنــده.. فهــو يمثل 
ســتنجب  التــي  الولــود"  و"المشــتلة  الصالحــة"  "البــذرة 
"صحابة المســتقبل" القادرين على إيقاد "جذوة المعنى" 
فــي الأنفــس والقلوب. ولعل قبَــس "التحول الحضاري" 
يكمــن فــي تمثُّــل مواصفات مفصليــة أولاهــا "الصدق"، 

وثانيها "الصبر"، وثالثها "الصمغ".

"الصدق" و"الصبر" و"الصمغ"
أن تصــدُق نفســك وتذكّرهــا أن مــا هــي عليه مــن قصور 
وفقــر وعجــز، لا يبــذر زرعًــا ولا يــروي ظمــأً.. ولعل ما 
يقــدح زنــاد "الحركيــة"، ويذكي جــذوة "التوتــر"، ويطلق 
سلســلة "الفعــل الحضــاري" هــي أن تصــدق مــع الخلْق 
وأمــام الخالــق، وأن ينضبــط ســلوكك، وقولــك، وفعلك 
ويصطبــغ بصبغة "الصدق"؛ لأن الكذب لا ينصرف إلى 
ظِــك قــولًا يخالــف واقــع الأمــر وحقيقته، بــل تصدر  تلفُّ
ريح الكذب النتنة من كل ادعاء لا يتناغم مع مقتضيات 
المرحلــة الحضاريــة، وتجثــم روحــه الكريهــة وراء كل 
قول لا يتناســب مع حجم الجهد و"الاحتراق"، فيضيع 
"الصــدق" فــي ســوق عمــلات الاســتعجال، وشــعارات 
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الاســتعلاء، وأوراق الانتخابــات. فالصــدق معيــار حكَم 
بأســباب  بدايــةً  يشــتغل  اللدنــي"  الحــق  "ولــيَّ  يجعــل 
العمــران، ولا ينصــرف إلــى نتائجــه وإضفــاء المســاحيق 
على أوجه متعفنة وأقنعة صناعية لا نفَس فيها ولا روح؛ 
بهــذا المعنى تشــد علــى أيدينا "الحكمــة الربانية" و"الآية 
القرآنية" قائلة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الَله وَكُونُوا مَعَ 

ادِقِينَ)التوبة:119(. الصَّ
مــن مظاهــر "تألّــه الإنســان"، اختزالــه عمــر الحضارة 
الطويل النفَس في سنوات حياته القصيرة، فينصّب بذلك 
نفْســه القاصــرة "مركــزًا للكون"، ويحاكــم عمُر الحضارة 
إلــى عمُــره، فيســتعجل قطــف الثمــار وحلــول الربيــع.. 
وهــذا مــا جعــل الكثير من محــاولات الانبعــاث تُوأد في 
مهدهــا؛ لأنها وضعت عمر الفــرد معيارًا على الحضارة، 
ورفضــت أن تضمُــر بــذرةً فــي رحِــم البســيطة، فجوزِيَت 
بتهاوي بنيانها كلمح بالبصر، ودفعت فاتورة باهظة جزاء 
"تجنين الزمن" لها، لأن أهم قيمة معرفية لخلق "الصبر" 
هي "التبصر بســنن الكون" وأســباب "البناء الحضاري".. 
فإنه ما لم يحوّل "جيل القلة" مســاكنه إلى محاضن تربية 
ودورًا "للأرقــم بــن الأرقــم"، ومــا لــم تســتحِلْ مصانعــه 
ومتاجره وشــوارعه إلى "أعماق مرجانية للانتظار الحي" 
ــم، والحفــر المعرفــي، والاســتثمار فــي  ــم، والتحلُّ بالتعلُّ
الإنســان، فإنــه بنفــاد صبــره، وفتــور صدْقه يمــدُّ في حياة 

البرزخ التي نحياها قرونًا.
إن المعركة الثالثة في الطريق هي أن يحترق  الواحد 
منــا ليســتحيل "صمْغًــا" و"لِحامــة" بيــن "أصحــاب الهــم 
الواحــد"، وصِلَة خير بين جموع الصادقين الصابرين هنا 
وهنالــك، ليخفّف عنهم غربتهم، وينســج حبائل "شــبكة 
علاقات حية" بينهم.. فيســتعيد بذلــك "الجهاز العصبي" 
ضــه لجلطــات دماغيــة فتاكــة فــي  للأمــة عافيتــه بعــد تعرُّ
الماضــي حولــت أعضــاءه الحيويــة إلــى أشــلاء من لحم 
وعظــم. فــي هذا الســبيل نشــهد "ميلاد مجتمــع" فريد لا 
تقــوم روابطــه ولا تُفتــل حبائلــه علــى أســاس المصلحــة 
والمنفعة، أو النسب والمصاهرة فحسب، بل هو مجتمع 
غريــب كل الغرابــة عن هذا النمط من العلاقات البدائية، 
فرحمه "رحم همّ"، ونســبُه نســب "قضيــة وتوتر".. ولعلّ 

أعتــى المعــارك وأشــدها ضراوة على الإطلاق، ســتكون 
ها فــي الداخل جاثم  "ملحمــة الصمــغ والتلاحم"، فعدوُّ
علــى أوكار مــن الأنانيات الضيقة، والعرقيــات الحَولاء، 
والمصالح الشــخصية؛ وهو يشــحذ سكينه الحاد ليقطع 

حبائل هذا النسيج ويمزّقه كلَّ ممزّق.
إن "رجــل مــا قبــل الحضــارة" و"ولــيّ الحــق اللدني" 
لــن يســتطيع الثبــات علــى "تلــة الرمــاة")6( وفــي ركْــب 
"الصابرين والصادقين وفدائيي التوافق"، إلا بعقل متقد، 
وقلــب منفتــح متبتــل لربه.. فــإن وقود "الصبــر والصدق 
والصمغ"، وزاده مكنون في مدد رباني وإمداد سماوي، 
وإن جيلَنــا مــا لــم يتب إلــى الله توبة جماعيــة نصوحًا من 
الاســتعلاء والاســتغناء عــن اتبــاع الأســباب، و"معصيــة" 
الأنانيــات  علــى  الحــرص  و"كبيــرة"  الثمــار،  اســتعجال 
الفردية والجماعية، فإن "المدد الرباني" سيمســك قطره، 
وحبيبنا "رســول الله" سيُرســل دمعَه باكيًا، حليمًا، متأوّهًا 

لحالي وحالك وهو يقول: "يا رب أمتي.. أمتي". 

)*( كاتب وباحث جزائري.

الهوامش
)1( ميلاد مجتمع، مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، ص:37.

)2( ونحــن نبنــي حضارتنــا، فتــح الله كولــن، دار النيــل للطباعــة والنشــر 

والتوزيع، القاهرة، ص:63.
)3( ونحن نقيم صرح الروح، فتح الله كولن، دار النيل للطباعة والنشــر 

والتوزيع، القاهرة، ص:34.
)4( شروط النهضة، مالك بن نبي، دار الفكر، دمشق، ص:76.

)5( ونحن نقيم صرح الروح، فتح الله كولن، دار النيل للطباعة والنشــر 

والتوزيع، القاهرة، ص:63.
)6( مفهوم "تلة الرماة"، محمد باباعمي، موقع فييكوس.

كلما نُقِض غــزل "العلاقات الاجتماعية الحية" 
في مجتمــع بَنــي الإنســان ازداد قربًــا إلى 
البهيمية، وكلــما ازدادت حبائــل علاقاته فتلًا 
ومتانة اعتلى عرش الإنســانية، وصــار "قابلًا 

للرشد"، و"خلافة الله"، و"وراثة الأرض".
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أفراح
أيتهــا الأقــدار الجميلــة الحانية، لا تدعي 
قلبي في مهوى نسائم الحسن، لا تتركيه 
فريسة لسيطرة الجمال، لا تدعي جاذبية 
الطبيعة تعلق فيه أرسانها وتلجمه بخلابتها، فتجذبه متى 
شــاءت لأن فيــه روح المنجــذب، وتعصــره متــى شــاءت 
لأن فيه روح الليونة، وتشــرّده متى شــاءت لأن فيه روح 
الهيمــان، وتصنــع أحزانــه الجديــدة من أحلامــه القديمة 

لأن فيه روح الغربة الروحية.
لكنــكِ فعلــت وأســلمتيه إلــى فاتنــة مســحورة، لأنهــا 
جنــة.. ســاحرة لأن في لمســاتها روح الحــب والصبابة.. 
تركتيــه يهيــم علــى وجهــه فــي منفلــق طوديــن أخضريــن 
عظيميــن، وراء كل منهمــا جنــات معروشــات، تصطــف 
فيهــا أشــجار غينــاء فينانــة وكأنهــا عــذارى قائمات تحت 
جــلال الكــون، حافّــات حــول عــرش الطبيعــة المــزدان. 
تركتيــه يناجــي ويقول: هــا قد قدمت إليك مــرة أخرى يا 
حبيبتي، متبعًا مكدودًا قد جف قلبه وغلظ فؤاده.. جئت 
إليك لتمســحي بجمالك أثر القســوة من حياتي، ولتسقي 
بقلبــك الريّــان قلبــي الجديــب، ولتبــصِّ فيه من شــعلتك 
الوهاجــة شــعاعة نــور، تنيــر لــه الحياة وتشــد مــن أطرافه 

المتداعية، فيمضي نابِهَ القلب بوفرة إيمان يتوقد.
تلك أشجار، وهذه ورود، وتلك سماء، وهذه قطعان 
ســحب، وتلــك شــمس، وهــذه رائحــة الزهــر.. فيــا أيتها 
الأشجار أورقي في قلبي فإنه قد جف منذ أيام، وألبسيه 
من ضبابتك الخضراء فإنه عريان، واســقيه من عصارتك 

الحية عسى أن يورق بالإيمان ويثمر بالسعادة الحقة.
الــورود انفحيــه بمســك الخلــود العاشــق،  يــا أيتهــا 

وامنحيــه مــن ابتســامتك الفتيــة، ولوّنــي قلبــه بنضرتــك 
الزاهية، عسى أن يرى أيامه ورودًا تليها ورود.. ويا أيتها 
الســماء الصافيــة الأديــم، إن زرقتــك الزجاجيــة الراكــدة 
ســيل جمــال، يصــب مــن الغيــب إلــى قلــوب العشــاق، 
بهــا  ويتغيــر  فــؤادي،  بهــا  يتنضــر  قطعــة  منهــا  فامنحينــا 
شعوري نحو الوجود، وأكسب من صفائها صفاء العيش 
فــي رحلتــي الأرضيــة المحــدودة.. ويــا قطعان الســحب 
المرحــة فــي جــو الســماء، أمــا تمنحينــي دفقة مــن مُزنك 
الطاهــر يغســل خواطري، ويشــعرني بــروح الماء العذب 
فــي هجيــر الحياة؟ ويا أيتها الشــمس المشــرقة بنور ربها، 
ما أســعدني لو منحتني شــعاعة من نورك المبتســم، تعلق 
بفــؤادي ليقتات منها إيماني، ولتكون حياتي مبصرة أمام 
كل دجنــة ســوداء.. أمــا أنــت يــا رائحــة الأزهار فحســبي 

منك أن تكللي نشوتي بأفراح روحي.
تلــك مظاهر الحســن في حبيبتي المســحورة، حقول 
وراء حقــول، أشــجار وراء أشــجار، ورود وراء ورود، 
طيــور فــي الســماء وراء طيــور.. حتــى أشــعة الشــمس 
الضاحية قد انســاحت بنورها، وانبســطت في فتنة ودلال 

تغازل أفراحها منثورات روضتي البديعة.
في كل نظر منظر، وفي كل منظر فكر، وفي كل فكر 
شــعور، وفي كل شــعور ســعادة إيمانية، وتحت الســعادة 
ــرَّ  الإيمانيــة يجــري نهــر الســر الأعظــم: فَإِنَّــهُ يَعْلَــمُ السِّ

وَأَخْفَى)طه:7(. 

)*( شاعر وأديب مغربي.
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ــةً فَلَــوْلَا نَفَرَ مِنْ  لعــل فــي قولــه تعالــى: وَمَــا كَانَ الْمُؤْمِنُــونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّ
يــنِ وَلِيُنْــذِرُوا قَوْمَهُــمْ إِذَا رَجَعُــوا  هُــوا فِــي الدِّ كُلِّ فِرْقَــةٍ مِنْهُــمْ طَائِفَــةٌ لِيَتَفَقَّ
إِلَيْهِمْ)التوبــة:122(، إشــارة إلــى الطبيعــة الجماعية لعمــل النخبة في الأمة. 
فالنخبــة العلميــة للأمــة، تمثــل جماعــة نفوذ معرفي تقــود الرأي العام إلــى الخير والحق، 
وبفعــل هــذا النفــوذ تُراكــم النخبــة ســلطة معرفيــة متضخمة، تحتكــر بها -بمــرور الأيام- 
ســلطة الفكر وحتى التفكير أحيانًا. وهذا الوضع ذو حدين؛ فإما أن يؤول إلى اســتقرار 
الجانب الفكري للأمة، وازدهار الفكر والعلم فيها، بفعل اهتمام النخبة الدائم بالمنظومة 
التعليمية والرقي المتواصل بالبحث والاكتشاف، وإما أن يؤدي إلى فساد معرفي طافح، 
فيُتوســل بتلك الســلطة المعرفية إلى أغراض مصلحية أو ســلطوية أو طائفية، ويرتعي في 

تلك السلطة المعرفية المفسدون والمتعالمون والانتهازيون النفعيون.
وهذه الســلطة المعرفية الفاســدة، تتكون في المجتمعات بطريقة تلقائية بفعل تقاطع 
المصالــح والنفــوذ، وبخمــول النخبــة الحقيقيــة وســلبيتها. ولعــل الترياق الأمثــل -الذي 
يضمــن تشــكيل نخبــة معرفيــة لهــا الأثــر الإيجابــي على رقــي المجتمع، وعصمــة العقل 

قضايا فكرية
أبو نصر شخار*
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الجمعي من أفكار الجهلة والانتهازيين- يمكن تلخيصه 
فــي "حركيــة النخبــة ضمن جماعــة علمية يحكمها نســق 

معرفي واضح تحت سقف من الأخلاق العلمية".
فقــد لخّــص لنــا بروفيســور -كنــت أحضــر لــه مــادة 
النظريــات التربويــة الغربيــة- الفرق الحاســم بيــن النخبة 
العلميــة فــي بــلاد متقدمــة، ومثيلتهــا فــي بــلاد متخلفــة 
فــي "حركيــة النخبــة"؛ ففــي البــلاد المتقدمــة فــي البحث 
العلمــي، تتميــز النخبة بتدافع رهيــب وحركية لا تخمد، 
حتــى إن دراســة أمريكيــة)1( عــن أثــر حاملــي جوائز نوبل 
علــى طلبتهــم، بيّنت أن من أهــم القيم التي ينقلها أولئك 
الأســاتذة إلى طلبتهم؛ "القســوة" في نقد الأعمال الذاتية 
وأعمــال القرنــاء في مجال البحث. وهــذا الخلُق العلمي 
الصــارم الــذي ينفــي المجامــلات، يجعل الأفــكار دائمة 
التطــور والتجــدد، فلا تلبــث الأفكار الســقيمة طويلًا في 
الســاحة العلميــة، وفــي المقابــل نجــد في بعــض البيئات 
العلمية الراكدة، تكريسًا للرداءة تحت شعارات الاحترام 
والمجامــلات والأقدميــة فــي العلم، إلى حــد التقديس..

ويتخــذ الأمــر في بعــض الأحيان اتجاهًا إفســاديًّا، بحيث 
تنتقــى الأوراق العلميــة "بالواســطات" والنفــوذ المالــي، 
ويســتدعى إلــى المؤتمرات بحجــم العلاقات والمنصب 
المالــي وموافقــة الســائد فــي المجتمــع، وغيــر ذلك من 

الاعتبارات التي أفسدت عمل النخبة)2(.
فكيف تتشكل الجماعة العلمية؟ وما هي الاعتبارات 
الأخلاقية الحاكمة فيها؟ وما هي الأنســاق المعرفية التي 
تجمعها وتضمن تماسكها وتكاملها؟ وكيف تتدافع تلك 
الجماعــات فــي مســيرة البحث؟ وكيف يمكن الاســتفادة 

من تلك التجارب في بلداننا؟
ليســت النظــرة إلــى العمــل البحثــي الجماعــي أمــرًا 

محدثًــا، ولكــن الجديد أن يُعتبر العلــم ظاهرة اجتماعية. 
فقــد أكــد "تومــاس كــون" أن العلــم ليــس ظاهــرة فرديــة، 
وإنمــا ظاهــرة اجتماعية تتظافر فيه جماعة علمية تتقاطع 
فــي البارادايــم)3(. ولعل هــذا الطرح كان نتيجة لما انتهت 
إليــه الثــورة العلميــة الواســعة، فأصبحــت فــروع المعرفة 
أوســع وأعمــق مــن أن يســتوعبها ذهــن موســوعي، وإن 
حصــل فســيكون اســتيعابًا بالفهــم لا يرقــى وحيــدًا إلــى 
درجــة التوليــد والابتكار، ولعل مــن دلائل ذلك انتهاء ما 
يعــرف بالفلاســفة النســقيين الذيــن يبنون لأنفســهم نظرًا 

فلسفيًّا لكل فروع الفلسفة المعروفة.
فهــذه النظرة الجديدة -نســبيًّا- للعلــم، جعلت الهوة 
في الأبحاث العلمية في تســارع رهيب، ويصعب تدارك 
الأمــر دون تغييــر نظرتنــا لــدور النخبــة، ونمــط تفاعلهــا. 
والذي يزيد الأمر تعقيدًا، أن تغيير تلك النظرة يســتدعي 
تغييــر كثيــر من الذهنيــات والعــادات الاجتماعيــة والبيئة 

السياسية وغير ذلك.
ويــؤرخ البعــض لأول ظهــورٍ للجماعــة العلميــة فــي 
العصــر الحديــث -بمعناهــا المعاصــر- بإنشــاء الجمعيــة 
الملكيــة فــي بريطانيــا، وأكاديميــة العلــوم فــي باريس في 
القــرن الســابع عشــر. وقد نقبل بهــذا التاريخ مع الأخذ 
ــا للجماعــة العلميــة، وإلا فإننا  فــي الاعتبــار معنــى خاصًّ
نطالــع فــي التاريــخ البشــري أنماطًا من البحــث العلمي 

الجماعي، كالمدارس الفقهية والمدارس الفلسفية.
أخلاقيــة  أســس  علــى  العلميــة  الجماعــة  وتتشــكل 
وأخــرى معرفية )الباردايم(، وتشــتهر فــي الغرب منظومة 
قيميــة مــن أربعــة أركان تضبــط حــراك النخبــة العلميــة 
وعلاقاتهــا. وهــذه القيم تتشــارك النخبة فــي حمايتها من 
خــلال نظــام الحوافــز كالترقيات والحفاظ علــى الملكية 
الفكرية، ونظام الاحتجاج والنقد كالصرامة ضد عمليات 
البحــوث  مــن  الاســتكثار  عمليــات  وتتبــع  الانتحــال، 

الغثائية، واستغلال المنصب.. وهذه القيم)4( هي:
الاختلافــات  اعتبــار  عــدم  وتعنــي  الشــمولية:   -1
العرقيــة والدينيــة والجنســية فــي العمليــة البحثيــة، وذلك 
بإعطاء الأولوية للمعرفة. وهذه القيمة قد تزهو وتخفت 
فــي المجتمع الغربــي ونظرته الدونيــة للعوالم الأخرى، 

إن ضمان تطور عمــل الجماعات العلمية، هو عدم 

اللجــوء إلى الســلطة الحاكمــة لترجيــح الآراء عبر 

فرضها بقوة الإعلام أو الترغيب والترهيب، وكذلك 

عدم اللجــوء إلى الشــعب لمحاكمة الأفــكار من 

خــلال تكثير الأتباع، وإنما يجب فحصها ضمن الأقران 

الملتزمين بالنقد المنهجي الصارم.
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ا عندهم. وهي سبب استقطاب  ولكنها نسبيًّا محترمة جدًّ
أعداد غفيرة من أذكى أذكياء العالم للانتفاع مما عندهم، 
وشــهادات كثيــر مــن الإخــوة الأعضــاء فــي الجماعــات 

العلمية، تؤكد مراعاة هذه القيمة.
2- عــدم احتــكار المعرفــة: بحيــث يتواضع الجميع 
علــى لــزوم نشــر الاكتشــافات والأبحــاث، وعــدم أحقية 
باحــث أن يمنــع غيــره مــن بنــاء العمــل البحثــي عليهــا، 
مقابــل أن تُحفــظ له حقــوق الملكية الفكريــة والاعتراف 
فــي الوســط العلمــي "الحافــز"، كما أنه يُنفــر ويُقصى كل 
من يتعمد احتكار المعرفة "الرادع". ويبدو أن هذه القيمة 
تتعلق مباشرة بنظام الحوافز والردع، وبالحماية القانونية 
للملكيــة الفكريــة، ولهــذا تجد الكل يتســابق لنشــر نتائج 
أبحاثــه ليحظــى بالاعتــراف، ولكــن للباحــث الحــق فــي 
احتكار التطبيقات الواقعية والتربح منها حســب منظومة 

قانونية مضبوطة.
3- النزاهــة العلميــة: ويدخــل فــي ذلــك عــدم اتبــاع 
الطرق الملتوية للترقيات على حساب الفريق أو الشهرة، 
وخاصة في الاعتراف بعمل فريق البحث، وعدم استئثار 

رئيس الفريق بعوائد البحث.
4- الاستعداد الدائم لقبول النقد: من خلال الحفاظ 
علــى الشــك المنهجي، وهذا الأمر متعلــق بالبيئة النقدية 
المســتمرة التــي تحيــط بتلــك الجماعــات العلميــة، حتى 
لخّــص "كارل بوبــر" الرشــد العلمــي فــي أنــه الاســتعداد 
التاريــخ  الخبــرة. ولكــن  للنقــد والتعلــم مــن  للإصغــاء 
العلمــي يبيّن لنا وجــود علماء كثيرين صعب عليهم ترك 
نموذجهــم المعهــود، إمــا لعــدم القناعــة المنهجيــة لتغيــر 
ــا، وإمــا لاعتبــارات دينيــة أو أيدولوجيــة أو  النمــوذج كليًّ
اجتماعيــة، وبعضهــا تعتبر قيودًا أخلاقية محترمة، وتزداد 
حساســية هــذه الأمــور، كلمــا اقتربنا أكثر من الدراســات 
الدينيــة. وممــا يؤســف لــه، أن تتحكــم في بعــض باحثينا 
أفــكار أيدولوجية )تيارية( توجّه تفكيرهم كليًّا إلى بعض 
الاختيارات المحددة مسبقًا، وهذه من أهم العوائق التي 
يجدهــا الباحثــون فــي الانضمــام إلــى بعــض الجماعات 

"العلمية" الموجهة.
وأوضحــت الدراســة التــي أشــرنا إليهــا آنفًــا، أن أهم 

دور يقــوم بــه الأســاتذة فــي مرحلــة الدراســات العليــا، 
هــو نقــل هــذه القيم إلــى أجيــال الباحثين، وهــو أهم من 
نقــل المعــارف المجردة؛ فالأســتاذ معنــيّ أن ينقل لطلبته 
تقاليــد البحــث العلمــي وأخلاقه، والانضبــاط المنهجي، 
والاجتهاد، والصرامة في نقد الأعمال الشخصية وأعمال 

القرناء من غير مجاملة ولا محاباة.
ويرى "توماس كون" أن ضمان تطور عمل الجماعات 
العلميــة، هو عــدم اللجوء إلى الســلطة الحاكمة لترجيح 
الآراء، عبــر فرضهــا بقوة الإعلام أو الترغيب والترهيب، 
وكذلــك عــدم اللجوء إلى الشــعب لمحاكمة الأفكار من 
خــلال تكثير الأتبــاع، وإنما يجب فحصها ضمن الأقران 
الملتزميــن بالنقــد المنهجــي الصــارم. وهذه الاســتقلالية 
فــي الواقع، تتعــرض لتحديات كثيرة، والجماعة العلمية 

معنيّة بحماية نفسها.
العلميــة،  الاســتقلالية  أســباب  أهــم  مــن  ولعــل 
الاستقلالية المالية، بحيث لا تتعرض المجموعة العلمية 
لابتزاز الســلطة أو الشــركات التجارية. ولهذا دأبت كثير 
مــن الجامعــات العريقــة إلــى تطويــر نظــام الوقــف الــذي 
يضمن لها استقلالية مالية، وأريحية في تمويل البحوث، 
ولتتفاوض من موقف قوة مع عروض الشركات لتمويل 
الأبحاث. كما أن المناخ السياسي الديموقراطي، يسمح 
باســتقلاليةٍ أكثر لهذه التجمعات العلمية، فأصول أوقاف 
جامعــة "هارفــارد" -مثلًا- بلغت حوالي 32 مليار دولار 
فــي عــام 2011، وأوقاف جامعــة "ييل" تبلغ حوالي 20 
مليار دولار، هذا من غير مدخلاتها من تمويل الشركات 
للبحوث العلمية ومن رســوم الدراسة. ولهذه الجامعات 
شــركات متخصصــة فــي تثميــر تلــك الأوقــاف، وتبلــغ 
العوائــد الســنوية لبعــض الجامعات علــى أوقافها حوالي 
10%، وهــذا كلــه يعطــي للمجتمع العلمــي أريحية مالية 

إن النخبــة العلمية للأمة، تمثــل جماعة نفوذ 
معرفي تقود الرأي العــام إلى الخير والحق، 
وبفعل هذا النفوذ تُراكم النخبة سلطة معرفية 
متضخمــة، تحتكر بها -بمرور الأيام- ســلطة 

الفكر وحتى التفكير أحيانًا.
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فهل يتمكن المسلمون من الانطلاق بجد في تكوين 
العلميــة  المياديــن  فــي  العلميــة  الجماعــات  لهــذه  نــواة 
والإنســانية، وحتــى فــي الأبحــاث الشــرعية والحضارية، 
علــى أن تحكــم هــذه الجماعــات العلمية نمــاذج معرفية 
تستند أساسًا إلى حاكمية الوحي الخالص، وإلى منهجية 
بحثيــة نقدية صارمة، وتخضــع لمنظومة أخلاقية يتعاون 
الباحثــون علــى حمايتها بالحوافز والــروادع لتناقش كثير 
مــن المعضــلات التي تشــغل الأمة؛ كالأزمــة الحضارية، 
والمنهــج العقدي، والتعامل مــع الرواية وحدود الدائرة 
التشريعية، ومحاكمة الاجتهادات السابقة لمنهجية علمية 
صارمــة؟ ولنــا فــي الوحــي الإلهــي المنظومــة الأخلاقيــة 

الأرسخ للتعامل مع هذه التحديات. 

)*( كاتب وباحث جزائري.

الهوامش
)1( Harriet Zuckerman, Scientific Elite: Nobel Laureates in The 

United States, 1977.

وقــد أوردت الدراســة بعــض التفاصيل عن العلاقــة الاجتماعية بين 
أعلى نخب القرن العشرين وطلبتهم.

)2( وأوضح مثال -في نظري- لهذا الأمر، هو ما يحدث في مؤتمرات 

واحتكارهــا  الشــخصيات  لبعــض  هيمنــةٍ  مــن  الإســلامية  الماليــة 
للمناصب والنفوذ، وكذا الانتقائية الواضحة للأوراق حسبما يخدم 
سياســة البنــوك. ويشــير الدكتــور عبــد العظيــم أبــو زيد إلى إشــكالية 
هــذه المؤتمــرات، بعــد أن بيّن هدفهــا الدعائي وعــدم جدية أوراقها 
ومحاباتهــا للمتّفقيــن مــع منهــج عملها، يقــول: "وهــذه النوعية من 
المؤتمــرات التــي شــاعت كثيــرًا في الفتــرة الأخيرة، قد تركــت آثارًا 
معرفيــة ســلبية بالغــة، لأن مــن شــأنها أن تخضع لإمــلاءات الرعاة، 
وتفــرض علــى الفكــر المعرفــي اتجاهًــا بعينــه يمليــه واقــع الســوق 
المحكــوم بالربحيــة والمصالــح الماديــة، كمــا أنهــا تصنــع نجــوم 
مؤتمــرات لا باعتبــار الكفــاءة والــوزن العلمي أو الإســهام الفكري، 
بل باعتبار الوزن السوقي لهؤلاء، وهو المحكوم بالتقاء فكرهم مع 
مصالح السوق"، تشخيص حالة التمويل الإسلامي، عبد العظيم أبو 

زيد، ص:118-116.
)3( يعنــي مجموعــة القوانيــن والمنطلقــات والأدوات المنهجيــة، والتي 

يمــارس الباحثــون بحوثهــم علــى ضوئهــا. بنيــة الثــورات العلميــة، 
توماس كون.

)4( Janet D. Stemwedel, Basic Concepts: The Norms of Science.

ع أمل تضرُّ

بيضتَكِ الوحيدةَ احْضُني،

ورأسَكِ إلى السماء ارفْعي،

واشتكي، وتضّرعي..

من كاسر لا يرعوي،

عن خطْف فرخك..

إذا البيضةَ نقف،

ومنها إلى العالم خرج؛

فاصبري وصابري،

ومن أجله تحمّلي،

والأملَ لا تقطعي.

* * *
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قضايا فكرية
د. عبد الله بن عبد العزيز المصلح*

 التوازن في شخصية الرسول

شــهدت البشــرية فــي تاريخهــا الطويــل انفصــالًا بيــن المُثُــل والواقع، بين 
المقــال والفعــال، بيــن الدعــوى والحقيقــة.. وكان دائمًــا المثــال والمقــال 

والدعوى، أبرزَ من الواقع والفعال والحقيقة.
وهــذا شــيء يعرفــه مــن له أدنى معرفــة بالتاريخ والحيــاة. غير أن هذه الظاهــرة مفقودة في 
واقع الرســل وأتباعهم، فهم وحدهم الذين دعوا الإنســانية إلى أعظم قمم الســمو، ومثلوا 

بسلوكهم العملي، هذه الذروة بشكل رائع مدهش)1(.
وظهور هذا التوازن في حياة رســول الله العملية، كان على أعلى ما يخطر بقلب بشــر؛ 
فهو العابد والزاهد والمجاهد والزوج، والذي ما كان يأمر بخير إلا كان أوّل آخذ به، ولا 

ينهى عن شر إلا كان أوّل تارك له.
فعــن عبادتــه تقول الســيدةُ عائشــة : كان النبي  يقوم مــن الليل حتى تنفطر قدماه، 
م من ذنبك ومــا تأخر؟ قال:  فقلــت لــه: لِــمَ تصنــع هــذا يا رســول الله، وقد غُفر لك مــا تقدَّ
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"أفلا أكون عبدًا شكورًا". )رواه البخاري(
وعــن أنــس  قال: كان رســول الله يُفطر من الشــهر 
حتــى نظــن ألّا يصــوم منــه شــيئًا، ويصــوم حتى نظــن ألّا 
يُفطر منه شيئًا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلّيًا إلا 

رأيته، ولا نائمًا إلا رأيته. )رواه البخاري(
وعن زهده يروي الإمام أحمد عن عائشة  قالت: 
دخلــت علــيّ امــرأة مــن الأنصــار، فــرأت فــراش النبــي 
عبــاءةً مثنيــةً، فرجعــت إلــى منزلها فبعثت بفراش حشــوُه 
الصوف، فدخل عليَّ رســول الله فقال: "ما هذا؟" فقلت: 
فلانــة مــن الأنصــار دخلت علــيَّ فرأت فراشــك، فبعثت 
يــه". فقلت: فلــم أرده وأعجبني أن  إلــيّ بهــذا. فقــال: "رُدِّ
يكــون فــي بيتــي؟ حتــى قال ذلك ثــلاث مرات، ثــم قال: 
"يــا عائشــة رُدّيــه، فوالله لو شــئتُ لأجــرى الله معي جبال 

الذهب والفضة". قالت: فرددته. )رواه مسلم(
وهــو إمــام الزاهديــن الــذي مــا أكل على خــوان قط، 
ومــا رأى شــاة ســميطًا قط، ومــا رأى منخلًا منــذ أن بعثه 
الله إلــى يــوم قُبــض. ما أخذ مــن الدنيا شــيئًا، ولا أخذت 
منــه شــيئًا، وصدق إذ يقول: "ما لــي وما للدنيا، ما أنا في 
الدنيــا إلا كراكب اســتظل تحت شــجرة ثــم راح وتركها" 

)رواه الترمذي(.

وأمــا عــن شــجاعته وجهــاده فيــروي أنــس  يقول: 
كان النبي أحســن الناس وأجود الناس وأشــجع الناس، 
ولقــد فــزع أهــل المدينــة ذات ليلــة، فانطلــق النــاس قِبَــل 
الصوت، فاســتقبلهم النبي، قد ســبق الناسَ إلى الصوت 
وهو يقول: "لَمْ تُراعوا، لَمْ تُراعوا"، وهو على فرس لأبي 
طلحة عريّ ما عليها سِــرْج، في عنقه ســيف، فقال" "لقد 

وجدته بحرًا" )رواه البخاري(.
وفي صحيح مسلم: جاء رجل إلى البراء فقال: أكُنتم 
ولَّيتــم يــوم حنيــن يا أبا عمارة؟ فقال: أشــهد على نبي الله 
 ما ولَّى... دعا واستنفر وهو يقول: "أنا النبي لا كذب 

ل نصرك". أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزِّ
قــال البــراء: كنَّــا والله إذا احمــر البــأس نتَّقــي به، وإن 

." ّالشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي
وعــن علــي  قال: كنا إذا احمــرَّ البأس ولقيَ القومُ 
القــومَ، اتقينــا برســول الله، فمــا يكــون منــا أحــد أدنى من 

القوم منه.
ولــولا خــوف الإطالــة لســردنا شــمائله  التي نادى 

بها، وعلّمها أمته، وكان أول الممارسين العاملين بها.
الصــدق صفــة أساســية لا بــد أن يتمتــع بهــا صاحب 
الرســالة. هــذا الصــدق لا بــد أن يكــون مطلقًــا لا ينقــض 
فــي أي حــال، بحيث لو امتحن صاحب الرســالة في كل 
قول له، لكان مطابقًا للواقع إذا وعد أو عاهد أو جد أو 

داعب أو أخبر أو تنبأ.
وإذا انتقضــت هــذه الصفــة أيَّ نقــضٍ، فــإن دعــوى 
الرسالة تنتقض من أساسها؛ لأن الناس لا يثقون برسولٍ 
غيــر صــادق، والرســول الصــادق لا تجد فــي ثنايا كلامه 

شيئًا من الباطل في أيّ حال من الأحوال.
ولقد كان الصدق من أوضح الســمات في شــخصية 
رســول الله ، وكفــى دلالــة علــى هــذا الصــدق أن قومه 
لقّبــوه بـ"الصــادق الأميــن"، بل إن أول انطباع يرســخ في 

نفس من يراه للمرة الأولى، أنه من الصدّيقين.
فعــن عبــد الله بن ســلام قــال: لمّا قــدم النبــيُّ المدينة 
انجفل الناس عليه، فكنت فيمن انجفل، قال: فلما تبيّنتُ 
اب، فــكان أول  وجهــه عرفــت أن وجهــه ليــس بوجــه كذَّ
شــيء ســمعته يقــول: "افشــوا الســلام، وأطعمــوا الطعام، 
وصلــوا الأرحــام، وصلــوا بالليــل والناس نيــام، تدخلون 

الجنة بسلام" )رواه أحمد(.
فهــو الصــادق في وعده وعهــده؛ فعن عبد الله بن أبي 
الخنســاء قال: بايعت النبيَّ قبل أن يبعث وبقيتْ له بقية، 
فواعدته أن آتيه بها في مكانه ذلك، فنسيت يومي والغد، 
فأتيتــه اليــوم الثالــث وهو فــي مكانه، فقال: "يــا فتى، لقد 

لقد ســجل لنا التاريخ سير آلاف المصلحين والزعماء 

الذين عاشــوا مناضلين من أجل فكــرة أو مبدإ أفاد 

شــعوبهم أو الإنســانية بعامة، ولكــن لم تجتمع 

كل المبادئ الطيبة إلا في شخص الرسول ، في 

البيــت والقيادة والأخــلاق والعبادة وســائر أوجه 

الحياة التي استنارت بمبعثه.
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شققت عليّ، أنا ها هنا منذ ثلاثٍ انتظرك" )رواه أبو داود(.
وبعــد غــزوة حنيــن، جلــس رســول الله يقســم غنائــم 
هــوازن، فوقــف عليه رجل من الناس فقال: إن لي عندك 
موعدًا يا رســول الله، قال: "صدقت، فاحتكم ما شــئت"، 
قــال: أحتكــم ثمانيــن ضائنــة وراعيهــا. قــال: "هــي لــك، 

واحتكمتَ يسيرًا")2(.
وأخرج الحاكم عن حويطب بن عبد العزى في قصة 
إسلامه، أنه عندما كان مشركًا، تولى مطالبة الرسول عن 
مكــة فــي عمــرة القضــاء بعــد انقضــاء الثلاثة أيــام المتفق 
عليها، يقول حويطب: ولما قدم رسول الله لعمرة القضاء 
وخرجــت قريــش مــن مكة، كنــتُ فيمن تخلــف بمكة أنا 
وســهيل بــن عمــرو، لكــي نُخــرج رســول الله إذا مضــى 
الوقت، فلما انقضت الثلاثة أقبلت أنا وســهيل بن عمرو 
فقلنــا: قــد مضــى شــرطك فاخرج مــن بلدنا، فصــاح: "يا 
بلال، لا تغب الشمس وواحد من المسلمين بمكة ممن 

قدم معنا" )روام الحاكم(.
ومــا حــدث أن وعــد رســول الله أو عاهــد فأخلف أو 
غدر، ولقد روى البخاري: أن هرقل لما ســأل أبا ســفيان 
عن محمد: هل يغدر؟ أجاب: لا، فقال هرقل بعد ذلك: 
وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا 
تغدر. بل إنه لا يحيد عن الصدق ولا حتى مجاملة لأحد.
فعــن عبــد الله عمــرو بن العاص  قال: كان رســول 
الله يقبــل بوجهــه وحديثه على أشــر القوم يتألفهم بذلك، 
فــكان يقبــل بوجهــه وحديثه علــيّ، حتى ظننــت أني خير 
القــوم، فقلــت: يــا رســول الله، أنا خير أم أبــو بكر؟ فقال: 
"أبــو بكــر"، فقلت: يا رســول الله، أنا خيــرٌ أم عمر؟ فقال: 
"عمــر"، فقلــت أنــا خير أم عثمــان؟ فقال: "عثمــان". فلما 
سألت رسول الله فصدقني، فلوددت أني لم أكن سألته.

وحتــى فــي أوقــات الدعابــة والمرح، حيــث يتخفف 
الكثيــرون مــن قواعد الانصباط، كان رســول الله الصادق 
في مزاحه؛ فعن أبي هريرة قال: قالوا: يا رسول الله، إنك 

ا" )رواه الترمذي(. تداعبنا! قال: "إني لا أقول إلا حقًّ
ومــن أبلــغ وأجمــع الكلمــات التي وصفــت أخلاق 
"كان خلُقــه   : عائشــة الســيدة  قالتــه  مــا  الله،  رســول 
القــرآن". ولقــد كانت هذه الأخلاق من الســموِّ والتوازن 

مــا جعــل تواضعــه لا يغلــب حلمُــه، ولا يغلــب حلُمُــه 
ه وكرمــه صبــره.. وهكــذا في  بــرّه وكرمــه، ولا يغلــب بــرُّ
كل شــمائله صلــوات الله وســلامه عليــه، هذا مــع انعدام 

التصرفات غير الأخلاقية في حياته.
فعــن تواضعــه يــروي أبــو نعيم فــي دلائــل النبوة عن 
أنس  قال: كان رســول الله من أشــد الناس لطفًا، والله 
ما كان يمتنع في غداة باردة من عبد ولا أمة ولا صبيّ، 
أن يأتيــه بالمــاء فيغســل وجهه وذراعيه، وما ســأله ســائل 
قــط إلا أصغــى إليــه أذنــه، فلــم ينصــرف حتى يكــون هو 
الــذي ينصــرف عنــه، وما تناول أحد بيــده إلا ناوله إيّاها، 

فلم ينزع حتى يكون هو الذي ينزعها منه.
  وعــن حلمــه يقــول حجــة الإســلام الغزالــي: كان
أحلــم النــاس، وأرغبهــم فــي العفو مــع المقــدرة. يروي 
البخــاري يــوم حنيــن، ورســول الله يقســم الغنائــم، فقــال 
رجلٌ: إن هذه لقسمة ما عُدل فيها وما أريد بها وجه الله. 
فقلت )أي عبد الله راوي الحديث(: والله لأخبرنَّ رسول 
الله. فأتيتــه فأخبرتــه، فقــال: "مــن يعــدلُ إذا لــم يعــدلِ الله 
ورسوله، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر".

  وعــن كرمــه يروي الشــيخان عن جابر بن عبد الله
قال: ما سُــئل رســول الله شيئًا قط فقال لا. وأخرج أحمد 
عن أنس أن رســول الله لم يســأل شــيئًا على الإســلام إلا 
أعطاه، قال: فأتاه رجل فأمر له بشــاه كثير بين جبلين من 
شاه الصدقة، فرجع الرجل إلى قومه فقال: يا قوم، أسلموا 
فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشــى الفاقة" )رواه مســلم(.
وأخــرج مســلم أنــه في غــزوة حنين: وأعطى رســول 
الله  يومئــذ صفــوان بــن أميــة مائــة مــن النعم، ثــم مائة، 
ثم مائة.. وأن صفوان قال: لقد أعطاني رسول الله  ما 
، فمــا برح يعطيني حتى  أعطانــي وإنــه لأبغض الناس إليَّ

الصدق صفة أساسية لا بد أن يتمتع بها صاحب 
الرســالة. هذا الصدق لا بــد أن يكون مطلقًا لا 
ينقض في أي حــال، بحيث لو امتحن صاحب 
الرســالة في كل قول له، لكان مطابقًا للواقع 
إذا وعد أو عاهد أو جد أو داعب أو أخر أو تنبأ.
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إنه لأحب الناس إليّ" )رواه مسلم(.

يقول حجة الإسلام الغزالي: وكان أسخى الناس، لا 
يبيت عنده دينار ولا درهم، ولا يُسأل شيئًا إلا أعطاه.

وفــي صحيــح البخــاري: عن أنس، كنت أمشــي مع 
النبــي  وعليــه بُــرد نجرانــيّ غليــظ الحاشــية، فأدركــه 
أعرابــي فجذبــه جذبــة شــديدة، حتــى نظرت إلــى صفحة 
عانق النبي  قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، 
ثــم قــال: مــر لــي من مــال الله الــذي عنــدك، فالتفــتُّ إليه 

فضحك ثم أمر له بعطاء.
وفــي ســنن النســائي وأبــي داوود: عن رجــل من بني 
أســد قــال: نزلــت أنــا وأهلــي ببقيــع الغرقــد، فقالــت لي 
أهلــي: اذهــب إلــى رســول الله  فســله لنــا شــيئًا نأكلــه، 
فذهبــت إلــى رســول الله  فوجــدت عنــده رجلًا يســأله 
ورسول الله  يقول: "لا أجد ما أعطيك"، فولَّى الرجل 
عنــه وهــو مغضــب وهــو يقول: لعمــري إنــك لتعطي من 
شــئت، قال رســول الله : "إنه ليغضب عليّ أن لا أجد 
مــا أعطيــه، من ســأل منكــم وله أوقية أو عدلها فقد ســأل 
إلحافًــا". قال الأســدي: فقلــت: للقحة خير لنا من أوقية، 
والأوقية أربعون درهمًا، فرجعت ولم أســأله، فقدم على 
رسول الله  بعد ذلك شعير وزبيب، فقسم لنا منه حتى 

. أغنانا الله
فرغم ما حباه الله به من الحلم والرأفة، إلا أنه الحلم 
والرأفــة التــي لا تجــاوز حدهــا، فــكان يغضــب للحق إذا 
انتهكــت حرمــات الله، فإذا غضب فلا يقوم لغضبه شــيء 
حتــى يهــدم الباطــل وينتهــي، وفيمــا عدا ذلــك فهو أحلم 
النــاس، عــن جاهــل لا يعــرف أدب الخطاب، أو مســيء 

للأدب، أو منافق يتظاهر بغير ما يبطن.
ولمــا نكــث بنو قريظة العهــد وتحالفوا مع الأحزاب 
علــى حــرب المســلمين ثــم رد الله كيدهــم فــي نحورهــم 
وأمكن الله رسوله منهم، رضوا بحكم سعد بن معاذ، كما 
رضيه رسول الله ، فحكم سعد أن تقتل رجالهم، وتسبى 
نســاؤهم وذراريهــم، فتهلــل وجــه الرســول وقــال: "لقــد 
حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات" )رواه 
مسلم(، فقتل رسول الله منهم في يوم واحد أربعمائة رجل.

وروى ابن إســحاق في قصة أســرى غزوة بدر، قال: 

ومنهــم أبــو عزة الشــاعر، كان محتاجًا ذا بنــات، فقال: يا 
رســول الله، لقــد عرفــت ما لي من مــال، وإني لذو حاجة 
وذو عيــال، فامنــن علــيّ، فمــنّ عليه رســول الله  وأخذ 
عليــه أن لا يظاهــر عليــه أحــدًا. فقــال أبــو عــزة فــي ذلك 

. شعرًا، يمدح به رسول الله
ة هذا، نقض ما كان عاهد عليه الرسول،  ثم إن أبا عزَّ
ا كان يوم أحد  ولعب المشركون بعقله فرجع إليهم، فلمَّ
أُســر، فســأل النبــي أن يمــنّ عليــه أيضًــا، فقــال النبي: "لا 
أدعك تمســح عارضيك وتقول خدعت محمدًا مرتين"، 

ثم أمر به فضربت عنقه.
وعــن المِسْــوَر بــن مخرمــة، أن علــيّ بــن أبــي طالب 
 ، خطب بنت أبي جهل، وعنده فاطمة بنت رسول الله
فلمــا ســمعت بذلــك فاطمــة أتت النبــي  فقالت له: إن 
قومك يتحدثون أنك لا تغضب لبناتك، وهذا عليّ ناكح 

ابنة أبي جهل.
قــال المســور: فقــام النبــي  فســمعته حيــن تشــهّد 
ثــم قــال: "أمــا بعــد، فإني أنكحــت أبا العاص بــن الربيع 
فحدثنــي فصدقنــي، وإن فاطمة بنت محمــد مضغة منى، 
وإنما أكره أن يفتنوها، وإنها والله لا تجتمع بنت رسول 
الله وبنت عدو الله عند رجل واحد أبدًا". قال، فترك عليٌّ 

الخطبة. )رواه مسلم(
ــن فــي غيــر ضعــف، والشــدة فــي غيــر عنف،  إنــه الليِّ
فصلوات الله وســلامه عليه. لقد ســجل لنا التاريخ ســير 
آلاف المصلحيــن والزعمــاء الذيــن عاشــوا مناضلين من 
أجل فكرة أو مبدإ أفاد شعوبهم أو الإنسانية بعامة، ولكن 
لــم تجتمــع كل المبادئ الطيبة إلا في شــخص الرســول 
، فــي البيــت والقيادة والأخلاق والعبادة وســائر أوجه 
الحياة التي اســتنارت بمبعثه، فصلوات الله وســلامه عليه 

في الأولين والآخرين. 

)*( الأميــن العــام للهيئــة العالميــة للإعجــاز العلمي في القرآن والســنة / 

المملكة العربية السعودية.

الهوامش
)2( الرسول صلى الله عليه وسلم، سعيد حوّى، ص:55.

)2( الرسول صلى الله عليه وسلم، سعيد حوّى، ص:37.



hiragate.com
63

20
16

 )5
4(

د 
عد

 ال
ة -

شر
 ع

ية
اد

لح
ة ا

سن
ال

مُؤتــــزرا جئــــتُ  إنـــي  لبـّـــيكَ،  لبـّيــــكَ 
الـعـمْــــرِ لاهـيــــةً سـنـيــــنُ  مــــرّتْ  مــــوْلاي 
كــــمْ سـيَّــــرتْ أمـنـيــــاتُ الـوهْــــمِ مركبتـــي
قـافـيـتــــي الـتـيـّـــار  إلــــى  دفـعْــــتُ  وكــــمْ 
وكــــم حـمـلــــتُ عـلــــى الأهــــواءِ قافـلــــتي
آمَنُهـــا كنــــتُ  قـصُــــوراً  بـنـيْــــت  وكــــم 
بــــه أسـتـظــــلُّ  بـفَــــيْءٍ  ظـفِــــرْتُ  فـمــــا 
مــــوْلاي، طـاشــــتْ سـهــــامٌ كنت أحْسبُها
وهــــا أنــــا جئْـتُ قــــدْ مُــــدّتْ إلـيـكَ يدي
ملتـمســًــا جئــــتُ  إنــــي  لـبـّيْــــكَ  مــــوْلاي 

مـنـحــــسرا مـتـابــًــا كــــان  الـثـّيــــابِ  مِــــن 
ظـهــْــر الـمـدى، واللّيالي تـقـصف العُـمُـرا
دُرَرا بــــه  أدرك  فـلــــم  غــــيٍّ  بـحْــــرِ  فــــي 
ــــعرا" جـهــــلًا ولــــمْ أقتبس من "سورة الشُّ
فـلــــم أنــــلْ مــــن بـسـاتـيــــنِ الهــــوى ثمـــرا
ـهــــا، يــــا لجهْــــلي، كان طيـــفَ كـــرى وأسُّ
إلا الـسّديــــم يـنـاجــــي الـريّــــحَ والـمطــــرا
لــــي عُــــدّةً فــــإذا سـهْـمــــي قــــد انـكـســــرا
مــــن بـعـدمــــا زار ذاتـي الشّيــــبُ وانتشـرا
غَـفَــــرا مــــن  خـيــــرَ  يــــا  مـغـفِــــرةً  لـديــْــكَ 

)*( رئيس تحرير مجلة المشكاة / المغرب.

متـاب

شعر 
أ.د. حسن الأمراني*



المنحى العام
حراء	مجلة	علمية	ثقافية	أدبية	تعنى	بقراءة	الكون	والإنسان	والحياة	من	منظور	قرآني	حضاري	إنساني. 	•

تهدف	إلى	بناء	الإنسان	المتوازن	علميًّا	وفكريًّا	وسلوكيًّا. 	•
تسعى	إلى	أن	تكون	إضافة	نوعية	مفيدة	في	الساحة	الثقافية	شكلًا	ومضمونًا. 	•

مجلة	حراء	ملتقى	للفكر	الإيجابي	الحضاري	البنّاء. 	•
الواقع	 قضايا	 لمعالجة	 الإنسانية	 والأسرة	 الإسلامية	 للأمة	 التاريخية	 الخبرة	 ثراء	 من	 طاقتها	 تستمد	 رؤية	حضارية	 من	 تنطلق	 	•

واستشراف	آفاق	المستقبل.
تسعى	إلى	معالجة	المعارف	الإنسانية	من	منظور	تآلفي	بين	العقل	والقلب،	والعلم	والإيمان،	والفرد	والمجتمع،	والروح	والمادة،	 	•

والنظري	والتطبيقي،	والمحلي	والعالمي،	والأصالة	والمعاصرة.
تحرص	على	الصحة	في	المعلومة،	والإيجابية	في	الطرح،	والعمق	في	التحليل،	والإثارة	في	الكتابة،	والحرية	في	التعبير	مع	احترام	 	•
على	 والانفتاح	 الآخر،	 إلى	 والإنصات	 المشتركة،	 الإنسانية	 والقيم	 الأخلاقية	 بالمبادئ	 والالتزام	 والخصوصيات،	 المقدسات	
الحكمة	الإنسانية	حيثما	كانت،	والحوار	البنّاء	الذي	يخدم	الإنسان	ويفيده؛	كما	تحرص	على	الابتعاد	عن	الإقصاء	والاستفزاز	

والإساءة	والعنف	والتطرف	والسطحية	والسلبية	فيما	تنشر.
تهدف	إلى	الجمع	بين	عمق	الفكرة،	وجمالية	الصياغة،	وبساطة	العبارة،	ووضوح	المعنى	في	أسلوب	الكتابة. 	•

معايير النشر
أن	تكون	المادة	المرسلة	جديدة	لم	يسبق	نشرها. 	•

ألا	تتجاوز	عدد	الكلمات	2000	كلمة.	وهيئة	التحرير	لها	الحق	في	التصرف	تلخيصًا	واختصاراً. 	•
المادة	المرسلة	تخضع	لتحكيم	لجنة	علمية	استشارية،	ولهيئة	التحرير	أن	تطلب	من	الكاتب	إجراء	تعديلات	على	المادة	قبل	 	•

إجازتها	للنشر.
المجلة	تحتفظ	بحقها	في	نشر	النصوص	وفق	خطة	التحرير	وطبقًا	للتوقيت	الذي	تراه	مناسبًا. 	•

للمجلة	الحق	في	أن	تكتفي	بنشر	المادة	المرسلة	إليها	في	موقعها	على	الإنترنت	دون	استئذان	كاتبها	ما	لم	يؤكد	الكاتب	أثناء	 	•
الإرسال	رغبته	في	النشر	في	المجلة	الورقية	حصريًّا.	علمًا	بأن	ما	ينشر	إلكترونيًّا	لا	يترتب	عليه	أي	مكافأة	مالية.

المجلة	تلتزم	بإبلاغ	الكتاب	بقبول	النشر،	ولا	تلتزم	بإبداء	أسباب	عدم	النشر. 	•
للمجلة	حق	إعادة	نشر	المادة	منفصلة	أو	ضمن	مجموعة	من	المقالات	بلغتها	الأصلية	أو	مترجمة	إلى	لغة	أخرى	دون	استئذان	صاحب	المادة. 	•

المقالات	المنشورة	في	مجلة	حراء	تعبر	عن	آراء	كتابها	ولا	تعبر	بالضرورة	عن	رأي	المجلة. 	•
مجلة	حراء	لا	تمانع	في	النقل	أو	الاقتباس	عنها	شريطة	ذكر	المصدر. 	•

مجلة	حراء	ترجو	كتابها	الأكارم	أن	يرسلوا	مع	المادة	نبذة	مختصرة	عن	سيرتهم	الذاتية	مع	صورة	واضحة	لهم. 	•
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إبحار في ذكريات السلطان عبد الحميد الثاني..

رؤية تاريخية مغايرة.. مواقف وتحليلات لأحداث ذلك العهد..

الكشف عن خبايا الوقائع والأحداث بكل شفافية..
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شمس الروح

يا شمس أرواحنا لا تغيبي، وعنَّا لا تحتجبي..

إنْ غبتِ يومًا، بدا في الأفق القمر،

وطاب الليل والسهر،

وَوَلَّى الحزن والملل،

وعاد الوصل والأمل.

* * *
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